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  مقدمة
 العلاقات طبيعة على للوقوف متواضعة كمحاولة البحث هذا جاء
مريكية - التونسية

ٔ
 المعاصر، التاريخ مراحل من مهمة مرحلة في الا

 الولايات بقيادة الغربي المعسكرين بين الصراع حدة بازدياد تمثلت
مريكية، المتحدة

ٔ
 عرف ما إطار في السوفيتي الاتحاد بزعامة والشرقي الا

 الاهتمامات معرفة إلى البحث هدف ذلك عن وفضلاً  الباردة، بالحرب
ن وكيف وواشنطن، تونس من كل في القرار صناع تشغل كانت التي

ٔ
 ا

خيرة
ٔ
 للحبيب وصداقتها تونس في مصالحها بين التوفيق حاولت الا

 ومصالح توجهات وبين  جهة، من  الغربية للسياسة الموالي بورقيبة
خرى، جهة من) فرنسا( الناتو حلف في حليفتها

ٔ
 تصر كانت وقت في ا

خيرة فيه
ٔ
 الثورة بتطورات متعللة تونس في بنفوذها الاحتفاظ على الا

. والعسكرية الاقتصادية فرنسا إمكانيات تستنزف كانت التي الجزائرية
 التونسي الجيش وتسليح والتقنية الاقتصادية المساعدات موضوع وكان
برز  من
ٔ
 الوقت ففي البلدين، بين العلاقات ميزت التي الموضوعات ا
مريكية المساعدات على الحصول على تعمل تونس فيه كانت الذي

ٔ
 الا

سلحة تونس منح عدم على المتحدة الولايات حرصت
ٔ
ن خشية الا

ٔ
 ا

 حلف تصدع إلى النهاية في ويؤدي فرنسا حفيظة إثارة إلى ذلك يؤدي
مريكيين خشية ولكن الناتو،

ٔ
ن من الا

ٔ
 الدول امتناع استمرار يؤدي ا

ن من إليه تحتاج بما تونس تزويد عن الغربية
ٔ
  ا

ٔ
 الشرقية الكـتلة نحو تلجا

سلحة تقديم على النهاية في توافق واشنطن جعل ومصر،
ٔ
 تونس إلى الا

  . المتكررة الفرنسية الاحتجاجات من الرغم على
ول كرس محاور، ثلاث على البحث تقسيم تم

ٔ
 الاعتراف لدراسة الا

مريكي
ٔ
ثره تونس باستقلال الا

ٔ
ما البلدين، بين التقارب زيادة في وا

ٔ
 ا

  من تونس موقف على التركيز فيه تم فقد الثاني المحور 
ٔ
 عام إيزنهاور  مبدا

ثره ١٩٥٧
ٔ
مريكية،– التونسية العلاقات تطور  في وا

ٔ
 المحور  وعُنيَّ  الا

خير
ٔ
مريكية  المتحدة الولايات موقف بدراسة الا

ٔ
لة من الا

ٔ
 تسليح  مسا

ساس بشكل البحث اعتمد وقد. تونس
ٔ
مريكية الوثائق على ا

ٔ
 الا

  :بعنوان المنشورة
Foreign Relations of the United States, 1955-1957 (Africa), 
Vol. XVIII 

ساسية مادة الوثائق هذه شكلت
ٔ
 وجهة عكست إذ البحث، في ا

مريكية النظر
ٔ
 بالسياسة تتعلق التي القضايا من العديد حيال الا
مريكية

ٔ
 عبارة الوثائق وهذه الدراسة، موضوع المدة في تونس تجاه الا
مريكية السفارات كـتبتها التي والمذكرات والتقارير البرقيات عن

ٔ
 في الا

مريكية الخارجية وزارة إلى وباريس تونس
ٔ
 عن فضلاً  وبالعكس، الا

مريكي الرئيس إلى الخارجية وزارة كـتبتها التي المذكرات
ٔ
يزنهاور، الا

ٓ
 ا

همية من الوثائق هذه وتعد
ٔ
نها عنها الاستغناء يمكن ولا بمكان الا

ٔ
 لا

مريكية النظر وجهة عن وواضحة جيدة فكرة تعطي
ٔ
 إزاء فعلها وردة الا

 التقارب إزاء المختلفة الفرنسية والمواقف تونس في السياسية التطورات
مريكي

ٔ
 عن وفضلاً  المهمة، التاريخية المرحلة تلك إبان التونسي -الا

مريكية الوثائق
ٔ
 التي المصادر من مجموعة على البحث اعتمد فقد الا
هميتها في اختلفت

ٔ
  .مادتها في وتنوعت ا

  
  
  
  

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
مـارة

ٔ
مريكيـة، ناظم رشم معتـوق الا

ٔ
دراسـة : تـونس والولايـات المتحـدة الا

  -.يـــة كـــان التاريخيـــةدور  -.)١٩٥٨  – ١٩٥٦( فـــي العلاقـــات السياســـية
  . ٢٩  – ١٦ص .  ٢٠١١ ديسمبرعشر؛  العدد الرابع

)www.historicalkan.co.nr(  

  الأمارة معتوق رشم ناظم .د.أ
  أستاذ مساعد تاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر 

   كلية الآداب  –قسم التاريخ 
  جمهورية العراق –جامعة البصرة 
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 في وأثره تونس باستقلال الأمريكي الاعتراف
  البلدين بين التقارب زيادة
ذار عام  توصلت

ٓ
إلى  ١٩٥٦تونس وفرنسا في العشرين من ا

تونس التي على التوقيع على اتفاقية تضمنت إنهاء الحماية الفرنسية 
ت منذ عام 

ٔ
، واعترفت فرنسا بموجب الاتفاقية الجديدة )١(١٨٨١بدا

باستقلال تونس التام مع إبقاء قاعدة بنزرت للقوات الفرنسية وحق 
راضي التونسية،

ٔ
وفضلًا عن  )٢(إبقاء بعض القواعد العسكرية على الا

و تتما في دائرة احترام "ذلك نصت الاتفاقية على 
ٔ
ن تحدد الدولتان ا

ٔ
ا

الذي يتحقق بحرية وذلك بتنظيم تعاونهما في  السيادة تدابير التكافل
الميادين التي تشترك فيها مصالحهما وخاصة في مادتي الدفاع 
والعلاقات الخارجية وستضبط الاتفاقيات بين فرنسا وتونس صيغ 
ليف الجيش الوطني 

ٔ
الإعانة التي تقدمها فرنسا لتونس بقصد تا

ن تم الإعلان عن تلك الاتف )٣(."..التونسي
ٔ
اقية حتى  بادرت وما ا

مريكية إلى الاعتراف باستقلال تونس في الثاني 
ٔ
الولايات المتحدة الا

والعشرين من الشهر المذكور بواسطة برقية من وزارة الخارجية 
مريكي في تونس، الجنرال موريس 

ٔ
مريكية قدمها القنصل العام الا

ٔ
الا

مين  )٤(إلى الباي  Morris  N.  Hughesهيوز 
ٔ
التونسي محمد الا

)٥().١٩٥٧- ١٩٤٣(  
مريكية كانت تولي تونس اهتمام 

ٔ
ن الولايات المتحدة الا

ٔ
ويظهر ا

لة تقديم المساعدات الاقتصادية 
ٔ
خاص لاسيما فيما يتعلق بمسا

ن يعطيها فرصة التغلغل السلمي في 
ٔ
نه ا

ٔ
ن ذلك من شا

ٔ
والتقنية، لا

سس التحالف الإستراتيجي 
ٔ
منطقة شمال إفريقيا ومن ثم إرساء ا

مريكية في  )٦(.للشيوعيةالمعادي 
ٔ
وفي إطار ذلك فاتحت السفارة الا

باريس الحكومة الفرنسية في موضوع تقديم منحة من الحبوب إلى 
زمة الاقتصادية التي كانت تواجهها تونس 

ٔ
تونس للتخفيف من حدة الا

ن السبب الذي دفع السفارة إلى عرض 
ٔ
في تلك المدة، ويبدو ا

 
ٔ
ن الولايات المتحدة كانت لا تريد الموضوع على الجانب الفرنسي هو ا

خيرة على هذا 
ٔ
إحراج الحكومة الفرنسية، وعلى الرغم من موافقة الا

ن ذلك من 
ٔ
نها كانت ترى ا

ٔ
 إلا ا

ٔ
مريكي من حيث المبدا

ٔ
العرض الا

ن يؤثر سلبيًا على موقفها في المفاوضات التي كانت تجريها 
ٔ
الممكن ا

ن عن ذلك بالقول حينذاك مع تونس،  وقد عبر المسؤولين الفرنسيي
ن 

ٔ
ن يحصلوا على دعم "ا

ٔ
نهم يستطيعون ا

ٔ
التونسيون سيشعرون با

خر
ٓ
و مالي في مكان ا

ٔ
  )٧(...".مادي ا

وضح وزير الخارجية الفرنسية كريستيان بينو
ٔ
خرى؛ ا

ٔ
 ومن ناحية ا

Christian Pineau   ن بلاده سوف تقوم بتقديم مساعدات إلى تونس
ٔ
ا

لاف طن من الحنطة شهريً 
ٔ
شهر ليكون تقدر بخمسة ا

ٔ
ا ولمدة خمسة ا

لف طن
ٔ
ن فرنسا لم  )٨(.مجموعها خمسة وعشرون ا

ٔ
ويتضح من ذلك ا

خرى حتى وإن كان 
ٔ
ية علاقات مع الدول الا

ٔ
تكن راغبة بقيام تونس با

مريكيين - ذلك مع حلفائها 
ٔ
ضعاف   - الا

ٔ
ن يؤدي ذلك إلى ا

ٔ
خشية ا

مر الذي دفعها إلى تقديم ذلك العرض إل
ٔ
ى مركزها في تونس وهو الا

  .تونس
لة تقديم المساعدات 

ٔ
ولم يقتصر التحفظ الفرنسي على مسا

لة إقامة علاقات 
ٔ
مريكية لتونس وإنما عارضت مسا

ٔ
الاقتصادية الا

ثر تولي الحبيب بورقيبة 
ٔ
خيرة إلا بعد موافقتها،  فعلى ا

ٔ
دبلوماسية مع الا

التونسية دعا قناصل الدول المختلفة التي  )٩(منصب وزارة الخارجية
تونس لرفع درجة تمثيلها الدبلوماسي وكانت الولايات تعمل في 

المتحدة من بين الدول التي كانت لديها رغبة في رفع درجة تمثيلها في 
تونس، ولكن تلك الرغبة اصطدمت بالرفض الفرنسي، ففي المحادثات 
مريكية في واشنطن والتي حضرها 

ٔ
 التي جرت في مقر وزارة الخارجية الا

مريكية، الس  Vimontفايمونت 
ٔ
فير الفرنسي في الولايات المتحدة الا

ية دولة برفع درجة تمثيلها 
ٔ
ن حكومته تعد قيام ا

ٔ
خير ا

ٔ
وضح الا

ٔ
ا

و سفارة 
ٔ
وإذا " بادرة غير صديقة"الدبلوماسي من قنصلية إلى مفوضية ا

ن تنتظر حتى 
ٔ
مريكية تنوي القيام بتلك الخطوة فعليها ا

ٔ
كانت الإدارة الا

خذ الموافقة المسبقة من
ٔ
  )١٠(.الحكومة الفرنسية تا

مريكي المفاوض السبب الذي دفع فرنسا إلى 
ٔ
وقد خمن الوفد الا

خيرة في الإشراف والسيطرة على 
ٔ
اتخاذ مثل هذا القرار  وهو رغبة الا

العلاقات الخارجية لتونس و للمغرب، ومن جهة ثانية كانت فرنسا 
لمعاهدات تنتظر مصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية على قانون إلغاء ا

السابقة التي عرفتها العلاقات السابقة بين فرنسا من جهة وتونس 
  . )١١(والمغرب من جهة ثانية

مريكية 
ٔ
 –وعلى الرغم من الرفض الفرنسي لموضوع إقامة علاقات ا

مريكية واصلت جهودها لتحقيق 
ٔ
ن وزارة الخارجية الا

ٔ
نذاك إلا ا

ٓ
تونسية ا

يار 
ٔ
مريكية   ١٩٥٦تلك الغاية، ففي الثامن من ا

ٔ
كـتب وزير الخارجية الا

برقية إلى السفير    John Faster Dulles  )١٢(جون فوستر دالاس
كد فيها على ضرورة استمرار ضغط السفارة  على  

ٔ
مريكي في باريس ا

ٔ
الا

الجهات الرسمية الفرنسية، فضلًا عن ضرورة التنسيق مع الجانب 
إقامة علاقات البريطاني لإقناع الحكومة الفرنسية بالموافقة على 

ن يكرر رغبة -تونسية
ٔ
مريكية، وفي السياق نفسه طلب من السفير ا

ٔ
ا

سيس سفارة في تونس قبل الدول العربية  
ٔ
مريكية في تا

ٔ
الخارجية الا

همية ذلك في إبعاد تونس عن مؤثرات القومية العربية التي كانت 
ٔ
لا

ن 
ٔ
وضح وزير الخارجية ا

ٔ
تنشرها مصر في المنطقة، وفضلًا عن ذلك ا

ن تستجيب لرغبة بورقيبة في إقامة علاقات مع بلا
ٔ
مل من فرنسا ا

ٔ
ده تا

ن الولايات المتحدة لا تمتلك تمثيل 
ٔ
مريكية، ومن جهة ثانية ا

ٔ
الإدارة الا

   )١٣(.دبلوماسي في تونس ليغطي عملها هناك
مريكية قد اتجهت نحو  ؛يتضح من ذلك

ٔ
ن نية الخارجية الا

ٔ
ا

سيس علاقات دبلوماسية متطورة مع تون
ٔ
س على الرغم من التحذيرات تا

قامة مثل تلك العلاقات 
ٔ
ن ا

ٔ
مريكي بشا

ٔ
ن الضغط الا

ٔ
الفرنسية، ويبدو ا

سفر عن نتائج ايجابية تمثلت بتحول 
ٔ
الدبلوماسية مع تونس قد ا

مريكية العامة في تونس إلى سفارة في الخامس من حزيران 
ٔ
القنصلية الا

صبح القنصل العام هيوز قائمًا بالإعمال ١٩٥٦عام 
ٔ
  )١٤(.وا

مريكـي 
ٔ
مريكيـة لتـونس ابـرق السـفير الا

ٔ
وحول المساعدات الاقتصادية الا

مريكيـــة فـــي العشـــرين مـــن تمـــوز وقـــد 
ٔ
فـــي بـــاريس إلـــى وزارة الخارجيـــة الا

ن الحكومـــــــة الفرنســـــــية  لا تعـــــــارض قيـــــــام واشـــــــنطن بتقـــــــديم 
ٔ
وضـــــــح ا

ٔ
ا

ن لا 
ٔ
ن هـــذه المســـاعدات يجـــب ا

ٔ
نهـــا تـــرى ا

ٔ
المســـاعدات إلـــى تـــونس ، إلا ا

نهـــي فرنســـا المفاوضـــات مـــع تـــونس والمغـــرب ، وعلـــى هـــذا تُمـــنح حتـــى ت
ن توقــف الولايــات المتحــدة مســاعداتها الاقتصــادية لكــلا 

ٔ
ســاس يجــب ا

ٔ
الا

البلدين إلى حين استكمال معاهدات التعـاون المتبـادل بـين فرنسـا مـن 
   )١٥(.جهة وتونس والمغرب من جهة ثانية 

مريكية
ٔ
بعض  ومن جانبها طلبت تونس رسميا من الإدارة الا

ن يكون 
ٔ
نها طلبت ا

ٔ
مريكية، إلا ا

ٔ
المساعدات الاقتصادية والتقنية الا

ن تونس لا ترغب في 
ٔ
ذلك عن طريق التنسيق مع الجانب الفرنسي لا

مام فرنسا وعدم رغبتها في الإضرار 
ٔ
إحراج موقف الولايات المتحدة ا

نهم من  المسئولينبالعلاقات بين الدولتين، وقد كان رد 
ٔ
مريكيين ا

ٔ
الا
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نهم سوف حيث 
ٔ
علنوا ا

ٔ
 مستعدون  لتقديم مثل تلك المساعدة وا

ٔ
المبدا

يقومون بإرسال بعثة رسمية  لتحديد احتياجات تونس، ومن جهة 
ن يوضح 

ٔ
مريكية من سفيرها في باريس ا

ٔ
ثانية طلبت الخارجية الا

ن تتجاهل 
ٔ
مريكية لا تستطيع ا

ٔ
ن الإدارة الا

ٔ
للمسئولين الفرنسيين ا

مر قد يضر بالمصالح الطلبات التونسية إلى ما لا
ٔ
 نهاية، وهو ا

ن واشنطن تعترف بالنفوذ الفرنسي في شمال 
ٔ
كيد با

ٔ
مريكية، مع التا

ٔ
الا

فريقيا عمومًا وتونس على وجه الخصوص
ٔ
  )١٦(.ا

سيس علاقات دبلوماسية مع واشنطن زار 
ٔ
وفي إطار جهوده لتا

مريكية في الحادي والعشرين من 
ٔ
الحبيب بو رقيبة الولايات المتحدة الا

جرى هناك محادثات رسمية مع الرئيس إيزنهاور  ١٩٥٦شرين الثاني ت
ٔ
وا

مريكية، وفي المحادثات 
ٔ
ومجموعة من كبار موظفي وزارة الخارجية الا

مريكي لمساهمة بلاده بـ
ٔ
طن ) ٠٠٠,٤٥(شكر الرئيس بورقيبة نظيره الا

ل 
ٔ
من القمح، وتطرق بعدها النقاش إلى الثورة الجزائرية، وهنا سا

يزنهاور 
ٔ
فكار تتعلق بإيجاد حل لقضية ا

ٔ
بورقيبة فيما إذا كان عنده ا

ن تفكيره انصرف إلى وضع خطوط اتفاقية 
ٔ
خير ا

ٔ
وضح الا

ٔ
الجزائر، ا

ن تحقق الاستقلال 
ٔ
خيرة بموجبها ا

ٔ
فرنسية مع الجزائر تستطيع الا

جل تحقيق تلك الغاية
ٔ
 )١٧(.وخلاله وعد بورقيبة ببذل كل الجهود من ا

ن السبب الذي دف
ٔ
خير إلى الاهتمام بقضية الجزائر يرجع ويبدو ا

ٔ
ع الا

خرى 
ٔ
ن بلاده تتوسط تقريبًا بين الجزائر ودول المشرق العربي الا

ٔ
إلى ا

كبر من 
ٔ
برزها مصر حيث كان الثوار الجزائريين يتلقون القسط الا

ٔ
وا

سلحتهم، وعلاوة على ذلك كان تمركز جبهة التحرير 
ٔ
إعاناتهم وا

اهم في اهتمام بورقيبة بالثورة الجزائرية في تونس سببًا مضافًا س
لة إيجاد حل للمشكلة الجزائرية  )١٨(.الجزائرية

ٔ
وهكذا فقد كانت مسا

مر جوهري بالنسبة للحكومة التونسية التي كانت في طور بناء الدولة
ٔ
  .ا

الإسرائيلي  - انتقل بعدها النقاش إلى إسرائيل والصراع العربي
وضح  )١٩(لاثيلاسيما وان الزيارة تزامنت مع العدوان الث

ٔ
على مصر وقد ا

ن لا يكون وجود هذه 
ٔ
نه يرجو ا

ٔ
يزنهاور ا

ٓ
الصغيرة في  "الدولة"الرئيس ا

وسط 
ٔ
مريكية مع الدول الإسلامية، وفي  "يفسد"الشرق الا

ٔ
العلاقات الا

ن وجهة النظر التونسية فيما يتعلق 
ٔ
وضح بورقيبة ا

ٔ
هذا الإطار ا

ي معظم الدول الإسلامية و
ٔ
لاسيما العربية منها بإسرائيل تختلف عن را
برزها مصر وسوريا،

ٔ
ن موقف بورقيبة من الصراع العربي  )٢٠(وا

ٔ
ويبدو ا

التي كان ينتهجها حيث كان " السياسة الواقعية"الإسرائيلي مرده إلى 
ن مهادنة العرب لإسرائيل مؤقتاً ما هو إلا مجرد خطوة مرحلية 

ٔ
يرى ا

في النهاية من ريثما يتمكن العرب من استكمال قوتهم مما يمكنهم 
فرض شروطهم على إسرائيل فرضًا، ومن هذا المنطلق كانت طروحات 

خرين
ٓ
سهم الرئيس  - بورقيبة لا تتوافق مع طروحات العرب الا

ٔ
وعلى را

الذين اعتادوا  تحدي هجمات إسرائيل  - المصري جمال عبد الناصر
ى وعلى هذا فإن اختلاف بورقيبة مع عبد الناصر وغيره ليس إلا خلافًا عل

إذا  – "المعتدلة"ولكن على الرغم من تلك التوجهات  )٢١(.الوسائل
ن الولايات المتحدة   - صح التعبير

ٔ
فقد بدا واضحًا من سير المحادثات ا

ي وعد لتحقيق مطالبيه
ٔ
الخاصة بتطوير  لم تكن راغبة بمنح بورقيبة ا

نها كانت تتبع سياسة عدم التدخل تونس لا
ٔ
سيما في مجال التسليح  لا

 المسئولينوعلاوة على ذلك كان  )٢٢(.متلكات حليفاتهافي م
ي شكوك لدى نظرائهم الفرنسيين 

ٔ
مريكيين يحرصون على تبديد ا

ٔ
الا

ن الولايات المتحدة ترغب بالحلول محلهم في منطقة شمال 
ٔ
من ا
فريقيا

ٔ
  )٢٣(.ا

مريكي في 
ٔ
وفي الثامن والعشرين من تشرين الثاني كـتب السفير الا

برقية إلى وزارة الخارجية   .Jones  G. Lلويس جونز. جتونس 
مريكية وقد ضمنها طلبًا تونسياً يتضمن رغبة تونس بالحصول على 

ٔ
الا

ن يكون ذلك 
ٔ
مريكية على ا

ٔ
 "بشكل قانوني" المساعدات العسكرية الا

ي عن طريق توقيع اتفاق رسمي بين البلدين وتضمن الطلب التونسي 
ٔ
ا

لاف جندي تونسي وي
ٓ
يضًا تجهيز خمسة ا

ٔ
زداد العدد حتى يصل إلى ا

بدت تونس رغبتها في 
ٔ
لاف جندي، وفضلًا عن ذلك ا

ٓ
تجهيز عشرة ا

المشاركة بالترتيبات الدفاعية الغربية مع مراعاة  التنسيق مع الجانب 
ن السبب الذي دفع تونس إلى تقديم تلك الطلبات  )٢٤(.الفرنسي

ٔ
ويبدو ا

نذاك
ٓ
، إذ لم يكن يرجع إلى ضعف الإمكانيات العسكرية التونسية ا

لدى تونس عند إعلان الاستقلال سوى لواء واحد من القوات الوطنية 
التي دُعمت بقليل من حرس الباي وهو ما جعلها تعتمد في تجهيز 

لة كـثيرًا  "المتواضعة"قواتها 
ٔ
ساس وكانت تلك المسا

ٔ
على فرنسا بشكل ا

ثر سلبيًا بتطورات الثورة الجزائرية،
ٔ
طلب  وعليه كان موضوع )٢٥(ما تتا

همية بمكان بالنسبة للتونسيين
ٔ
سلحة من الولايات المتحدة من الا

ٔ
  .الا

مريكية 
ٔ
ن المساعدات الا

ٔ
مريكية على ذلك با

ٔ
ردت الخارجية الا

ما ما 
ٔ
لتونس لاسيما الاقتصادية والتقنية منها ستتخذ الصفة القانونية، ا

مريكية الموافقة 
ٔ
يتعلق بالمساعدات العسكرية فقد تجنبت الخارجية الا

ن يؤثر ذلك على العلاقات الفرنسية 
ٔ
 - على تلك الطلبات خشية ا

ن تستمر فرنسا في 
ٔ
مريكية ترى ا

ٔ
مريكية إذ كانت الولايات المتحدة الا

ٔ
الا

   )٢٦(.مسؤولياتها بهذا الخصوص
لة 

ٔ
ن الولايات المتحدة كانت تتعامل مع مسا

ٔ
يتضح من ذلك؛ ا

ن المساعدات لتونس ولاسيما العسكرية منها بحذر وتحفظ 
ٔ
خشية ا

ن ذلك يرجع إلى موقع فرنسا 
ٔ
يؤثر ذلك على علاقاتها مع فرنسا، ويبدو ا

نذاك، إذ كان صناع 
ٓ
وجها ا

ٔ
في ترتيبات الحرب الباردة التي كانت في ا

في الكـتلة الغربية " تصدعات"القرار في واشنطن يخشون من حدوث  
  .عموماً وفي حلف الناتو على وجه الخصوص

وأثره  ١٩٥٧اور عام موقف تونس من مبدأ إيزنه
  الأمريكية –في تطور العلاقات التونسية 

مريكي  ١٩٥٧في الخامس من كانون الثاني عام 
ٔ
صدر الرئيس الا

ٔ
ا

) ١٩٦١-١٩٥٣(  Dwight D. Eisenhower )٢٧(دوايت إيزنهاور 
سمه 

ٔ
ه الذي عرف با

ٔ
يزنهاور "مبدا

ٓ
  ا

ٔ
وتضمن عرضاً لإستراتيجية   "مبدا

وسط  ومنها وضع مائـتي 
ٔ
مريكية جديدة خاصة بمنطقة الشرق الا

ٔ
ا

وسط لتغطية 
ٔ
مليون دولار تحت تصرفه كي يستخدمها في الشرق الا

مساعدات اقتصادية مخصصة لصيانة الاستقلال الوطني ولتقديم 
ية دولة تطلبها، وفضلًا عن ذلك اقترح 

ٔ
المساعدات العسكرية لا

ن تشمل المساعدات استخدام قوات الولايات الرئي
ٔ
مريكي ا

ٔ
س الا

راضي والاستقلال السياسي 
ٔ
المتحدة المسلحة لضمان وحماية وحدة الا

للدول التي تطلب مثل ذلك العون ضد الاعتداءات المكشوفة التي قد 
ية دولة خاضعة للشيوعية الدولية

ٔ
  .)٢٨(تقوم بها ا

ن وافق مجلسا الكونغرس 
ٔ
 ) النوابالشيوخ و(وبعد ا

ٔ
على المبدا

ذار 
ٓ
رسل الرئيس ١٩٥٧المذكور بقرار مشترك صدر في التاسع من ا

ٔ
، ا

يزنهاور جيمس ريتشارد 
ٓ
مساعده الخاص لشؤون  James Richardا

وسط والمدير السابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس 
ٔ
الشرق الا

  
ٔ
هداف المبدا

ٔ
وسطية، لكي يقوم بشرح ا

ٔ
النواب، في جولة شرق ا

مريكي -وإعلامه 
ٔ
فضل الطرق للقبول به -الرئيس الا

ٔ
وقد  )٢٩(.عن ا



١٩ 

  
  

                                                                                                                                                              א     

 دراسات 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
ة إل
وري
د

مُ.
حكّ
.مة

ية
سنو

ع 
رب

  

 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

شملت رحلة ريتشارد ست عشرة دولة تمتد على مساحة واسعة من 
فغانستان في الشرق إلى 

ٔ
وسط اعتباراً من باكستان وا

ٔ
منطقة الشرق الا

ثيوبيا 
ٔ
المغرب وتونس في الغرب، ومن تركيا واليونان في الشمال إلى ا

م تستثنِ رحلتهِ غير مصر وسوريا، حاول والسودان في الجنوب، ول
يزنهاور لقادة تلك الدول كما حاول 

ٓ
 ا
ٔ
ن يوضح مبدا

ٔ
خلالها ريتشارد ا

مريكية 
ٔ
هداف الإدارة الا

ٔ
ن مصالحهم الوطنية تتوافق مع ا

ٔ
إقناعهم با

الرئيسة في تجنب الهيمنة السوفيتية، وصرف ريتشارد مبلغ مائة 
ات الاقتصادية حيث وعشرين مليون دولار، رصد نصفها للمساعد

  .، منها تونس)٣٠(استفادت منها بلدان عديدة
وفيما يتعلق بتونس فقد كانت في مقدمة الدول العربية التي 
يزنهاور، إذ كان الرئيس 

ٔ
 ا
ٔ
يها والترحيب بمبدا

ٔ
سارعت إلى التعبير عن را

فريقيا 
ٔ
ن يشمل المشروع دول شمال ا

ٔ
مل في ا

ٔ
الحبيب بو رقيبة يا

ن ا
ٔ
عتقاده با

ٔ
مريكية ستحل محل وذلك لا

ٔ
لمساعدات الاقتصادية الا

المساعدات التي كانت تقدمها فرنسا لتونس على شكل قروض سنوية 
 في دفعها لتونس بحجة 

ٔ
والتي كـثيراً ما كانت الحكومة الفرنسية تتلكا

ييدها للثورة الجزائرية
ٔ
  )٣١(.تا

وفي الوقت الذي كان يقوم فيه جيمس رتشارد بجولته الشرق 
وسطية زار ت

ٔ
مريكي ريتشارد نيكسونا

ٔ
 Richard  ونس  نائب الرئيس الا

Nixon    جرى خلالها محادثات رسمية مع
ٔ
التونسيين  المسئولينوا

مريكي بالإضافة إلى  نيكسون، جوزيف بالمر
ٔ
 حضرها عن الجانب الا

Joseph Palmer  مريكية لشؤون
ٔ
نائب مساعد وزير الخارجية الا

مريكي في تونس ج
ٔ
فريقيا، فضلًا عن السفير الا

ٔ
لويس جونز، ومثل . ا

الجانب التونسي رئيس الوزراء الحبيب بورقيبة والهجري وزير الخارجية 
السفير التونسي في واشنطن، وخلال  )٣٢(التونسية والمنجي سليم

مريكية تلك المحادثات تعهد بورقيبة للو
ٔ
بحكم  - لايات المتحدة الا

ن بلاده سوف لن تقبل بالشيوعية التي هي  -تزعمها للمعسكر الغربي 
ٔ
ا

فكارنا: "على حد قوله
ٔ
ن ذلك ليس ..." لا تعترف بمبادئنا وا

ٔ
كما بيّن ا

بناء الشعب 
ٔ
ي غالبية ا

ٔ
ي الحكومة التونسية فحسب وإنما  يمثل را

ٔ
را

يه 
ٔ
يه التونسي، وتطرق بعدها  إلى بيان را

ٔ
يزنهاور الذي يمثل برا

ٔ
 ا
ٔ
 - بمبدا

نذاك -وجهة النظر المعقولة
ٓ
وسط  ا

ٔ
  )٣٣(.في الشرق الا

خذت على 
ٔ
ن تونس ا

ٔ
وضح الحبيب بورقيبة ا

ٔ
وعلاوة على ذلك؛ ا

نها اضطلعت 
ٔ
فريقيا، إذ  ا

ٔ
عاتقها التصدي للعقيدة الشيوعية في شمال ا

ييد المعسكر الغر
ٔ
بي في بدور المرشد لتوطيد الاستقرار والتحديث وتا

خذت القسط 
ٔ
ن القضية الجزائرية ا

ٔ
ذلك الجزء من العالم، ويتضح ا

وضح بورقيبة رغبته بإيجاد حل لها 
ٔ
كبر من تلك المحادثات فقد ا

ٔ
الا

داعياً حكومة واشنطن إلى استثمار علاقاتها مع فرنسا لإيجاد الحل، 
سباب سيعد دليلًا على فشل 

ٔ
ي سببٍ من الا

ٔ
ي فشل في ذلك  ولا

ٔ
ن ا

ٔ
لا

وسط ومن ثم يعد مدخلًا مناسباً لإحلال النفوذ الاستقرا
ٔ
ر في الشرق الا

السوفيتي في المنطقة، وعليه  دعا الولايات المتحدة إلى التدخل وبذل 
يه –جهودها، وهو 

ٔ
 "الكاذبة"سيمكن تونس من مقاومة الوعود  -في را

للشيوعية التي تناقض توجهات الولايات المتحدة وتونس بشكل 
ن يقوم على ن وبيّ  )٣٤(عام،

ٔ
ن حل المشكلة الجزائرية ينبغي ا

ٔ
بورقيبة ا

برزها إقامة انتخابات حرة مع بعض 
ٔ
سس والتي كان ا

ٔ
مجموعة من الا

الإشراف الدولي ومن خلال تلك الانتخابات سيتمكن الشعب الجزائري 
ن 

ٔ
ن يقرر مستقبله بحرية تامة هذا من جهة، ومن جهة ثانية ا

ٔ
من ا

فريقيا، فهناك ما استمرار الحرب في الجزائر يه
ٔ
دم كل استقرار شمال ا

راضي التونسية، وهو ) ٠٠٠,٢٠٠(يقرب من 
ٔ
لاجئ جزائري داخل الا

مر الذي يؤدي إلى استنزاف الاقتصاد التونسي ويؤدي إلى حدوث 
ٔ
الا

منية ، ويؤدي بطبيعة الحال إلى إعطاء الفرنسيين الحجة 
ٔ
المشكلات الا

راضي التونسية،
ٔ
مر الذي لا تقبل به  )٣٥(لنشر قواتهم داخل الا

ٔ
وهو الا

وضح 
ٔ
حوال، ومن جهة ثانية ا

ٔ
ي حال من الا

ٔ
الحكومة التونسية با

ضعاف العناصر 
ٔ
ن عدم حل قضية الجزائر سيؤدي إلى ا

ٔ
بورقيبة ا

المعتدلة في الحركة الوطنية الجزائرية والقادة الجزائريين المناهضين 
د للشيوعية الذين يمكن الاستفادة منهم في تكوين تكـتل مضا

ن يفسح 
ٔ
ن ذلك من الممكن ا

ٔ
ما إذا استمرت الحرب فا

ٔ
خيرة، ا

ٔ
للا

مام العناصر المتطرفة ومن ثم توجهها نحو الاتحاد السوفيتي 
ٔ
المجال ا

جل الحصول على المساعدات لتحقيق الاستقلال الفعلي
ٔ
  )٣٦(.من ا

كبر من تلك 
ٔ
ن قضية الجزائر قد احتلت القسط الا

ٔ
وعلى الرغم من ا
لة الاحتياجات التونسية، وإجابة عن  المحادثات، إلا انه

ٔ
تم بحث مسا

مريكية  لتطوير 
ٔ
ن تقدمه الإدارة الا

ٔ
سؤال وجهه نيكسون عن ما يمكن ا

ن بلاده لديها احتياجات كـثيرة ترغب 
ٔ
تونس رد رئيس الوزراء بورقيبة ا

ملهِ 
ٔ
عرب عن ا

ٔ
مريكية وا

ٔ
بالحصول عليها بمساعدة الولايات المتحدة الا

ن تستعجل واشنطن 
ٔ
في تقديم المساعدات الاقتصادية والتقنية في ا

لتونس لتنفيذ عدد من المشروعات المتعلقة بالري والطرق والتوسع 
 -تونس -الصناعي، وقد بيّنَ بان ذلك سوف يساهم في نهوض بلاده

بشكل فعال وهكذا يمكنها من مقاومة الشيوعية التي تحاول استغلال 
ولى من الاستقلال، تردي الحالة المعاشية للتونسيين في السن

ٔ
وات الا

ن تونس تحتاج إلى توطين السكان البدو التونسيين 
ٔ
وفضلًا عن ذلك فا

    )٣٧(.في الصحراء
وفي الجولة الثانية من المحادثات طلب نائب الرئيس نيكسون 
ن يبينوا موقفهم بصراحة  من المشكلة 

ٔ
من المسئولين التونسيين ا

ن تونس لا تشارك الإسرائيلية، جاء الجواب الت –العربية 
ٔ
ونسي با

ن تمحى 
ٔ
ن إسرائيل يجب ا

ٔ
وسط با

ٔ
الدول العربية في الشرق الا

ن تونس لا تتفق مع سياسات الرئيس المصري جمال  )٣٨(نهائياً 
ٔ
كما ا

يتضح من ذلك  )٣٩(.حول هذا الموضوع) ١٩٧٠- ١٩٥٤(عبد الناصر
 ئوإنَّ المس

ٔ
مريكية بشا

ٔ
ن يبددوا المخاوف الا

ٔ
ن لين التونسيين حاولوا ا

مر الذي كانت توليه 
ٔ
وجهة نظر بلادهم بمستقبل إسرائيل، وهو الا

مريكية جل اهتمامها
ٔ
  .الإدارة الا

يزنهاور دعا 
ٔ
وبعد زيارة نيكسون إلى تونس، قدم تقريراً إلى الرئيس ا

فيه إلى تقديم مساعدات اقتصادية إلى تونس لسد الباب على 
ويتضح من تلك  )٤٠(.والشيوعية معاً  - المصرية - المساعدات العربية

مريكيين سياسته الواقعية 
ٔ
ن يوضح للا

ٔ
ن بورقيبة حاول ا

ٔ
المحادثات ا

، فضلًا عن رغبته "إسرائيل"ضد  -عدوانية –فهو لم تكن لديه خطط 
في إيجاد حل نهائي للقضية الجزائرية بوصفها من العوامل المؤدية إلى 

خيرًا جاء إعلانه عن
ٔ
رغبته في  عدم الاستقرار في شمال إفريقيا، وا

نذاك
ٓ
مريكية ا

ٔ
 .محاربة الشيوعية منسجمًا مع السياسة الا

 إيزنهاور 
ٔ
وبناء على تلك المحادثات والموقف التونسي المؤيد لمبدا

مريكي جيمس 
ٔ
وجه الحبيب بورقيبة دعوة رسمية إلى المبعوث الا

خير 
ٔ
، وقد وصل الا

ٔ
ريتشارد لزيارة تونس والتباحث معه حول المبدا

يا
ٔ
   )٤١(.١٩٥٧ر في الرابع من ا

ٔ
وفي غضون  ذلك رحب بورقيبة بالمبدا

مريكية كمنحه لتونس وقدره 
ٔ
المذكور وبالمبلغ الذي قدمته الإدارة الا

مريكية 
ٔ
مريكي  كرمز للصداقة الا

ٔ
التونسية،  -ثلاث مليون دولار ا

ن تحصل على 
ٔ
نه بإمكان تونس ا

ٔ
وضح ريتشارد ا

ٔ
وعلاوة على ذلك ا

مريكية في حالة ح
ٔ
و تهديد من الشيوعية المساعدات الا

ٔ
دوث عدوان ا
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بو رقيبة إلى القضية الجزائرية بوصفها 
ٔ
الدولية، وفي معرض رده تطرق ا

وضح 
ٔ
بؤرة تجعل المنطقة عرضة وبشكل كبير للنشاط الشيوعي كما ا

بو رقيبة 
ٔ
خر طلب ا

ٓ
رغبته للعمل مع فرنسا لإيجاد حل لها، ومن جانب ا

ن تمارس الولايات المتحدة وبريطانيا ضغو
ٔ
على فرنسا  "ودية"طاً   ا

  )٤٢(.لحملها على منح الاستقلال للجزائر
وعلى الرغم من الطلب التونسي الصريح بخصوص قضية الجزائر 
ن يتملص من الإجابة على هذا الطلب وإنما بيّن 

ٔ
فقد حاول ريتشارد ا

نها مهتمة 
ٔ
ييد حكومته لقضية استقلال تونس، إلا ا

ٔ
انه على الرغم من تا

 
ٔ
ن الولايات المتحدة تعد في المقام الا

ٔ
ول باحتواء الخطر الشيوعي لا

 )٤٣("..اكبر خطر على حرية الناس في كل مكان"الشيوعية 

ن 
ٔ
سها بورقيبة حاول ريتشارد ا

ٔ
وفي وقت لاحق وفي جلسة عامة ترا

وضح انه إذا ما تعرضت 
ٔ
 إيزنهاور، إذ ا

ٔ
يوضح الملامح العامة لمبدا

و 
ٔ
من بلد تهيمن عليه الشيوعية تونس لهجوم من الشيوعية الدولية ا

خيرة سوف 
ٔ
مريكية فإن الا

ٔ
وطلبت تونس مساعدة الولايات المتحدة الا

عمال 
ٔ
، "التخريب"تبادر إلى تقديم تلك المساعدة  في التصدي لا

ن بورقيبة كان مهتمًا بالحصول على المساعدات 
ٔ
ولكن يبدو ا

عمار تونس وبيّن في الوقت نفسه المشكلات المت
ٔ
شعبة الاقتصادية لا

التي تواجهها بلاده الخارجة للتو من المرحلة الاستعمارية، وعليه فقد 
مريكية لا تكـفي إلا لسد جزء صغير 

ٔ
ن الاعتمادات الفرنسية والا

ٔ
وضح ا

ٔ
ا

عمار البلاد يحتاج إلى قرابة 
ٔ
مليون ) ٥٧(من احتياجات تونس، فا

بداه ريتشارد للمشكلات
ٔ
مريكي، وعلى الرغم من التفهم الذي ا

ٔ
 دولار ا

ن بلاده تخصص جزء كبير من ميزانيتها 
ٔ
شار إلى ا

ٔ
نه ا

ٔ
التونسية إلا ا

لمسائل الدفاع عن العالم الحر ومن ثم فهي غير قادرة في الوقت 
ن هناك 

ٔ
مين كامل احتياجات تونس، ولكن بالمقابل فا

ٔ
الحاضر على تا

  )٤٤(.مساعٍ في الكونغرس للتوسع في تقديم مثل تلك المساعدات
خرى جرى 

ٔ
اجتماع خاص حضره الخبراء الاقتصاديون  وفي جلسة ا

التونسيين وتمت فيه مناقشة الصعوبات الرئيسة التي تعترض تنمية 
 
ٔ
ن تكون مساعدات مبدا

ٔ
ملهم في ا

ٔ
خيرين عن ا

ٔ
عرب الا

ٔ
البلاد، وا

نْ تونس من بناء السدود والقيام بالتنمية الريفية  يزنهاور بحجم يُمَكِّ
ٓ
ا

ي وإنشاء الجامعة، وبناء على ذلك رفض 
ٔ
سيس ا

ٔ
الخبراء التونسيين تا

ي 
ٔ
ن تونس سوف لن تقوم ببناء ا

ٔ
ساس التمويل الجزئي وا

ٔ
مشروع على ا

فق، وعلاوة على تلك المطالب 
ٔ
مشروع ما لم يكن إجمالي المبلغ في الا

من الداخلي كوسائل الاتصال 
ٔ
قدم التونسيين طلبات تتعلق بتطوير الا

ومحطة ) يكوبترهل(وسفن من اجل دوريات الكمارك، وثلاث طائرات 
ربع كـتائب مشاة 

ٔ
سيس ا

ٔ
للبث الإذاعي، كما بيّنوا عزم تونس على تا

ن تقدم 
ٔ
ن بلاده من الممكن ا

ٔ
متنقلة، ومن جانبه بيّن ريتشارد ا

من الداخلي، ولكن ليس لدعم 
ٔ
معدات لتطوير جهاز الشرطة وتطوير الا

  )٤٥(.الجيش

وضح ريتشارد عزمه ع
ٔ
لى وفي ختام تلك الجولة من المباحثات ا

يزنهاور وختم كلامه بالقول
ٔ
ن":نقل تلك المطالب إلى الرئيس ا

ٔ
تونس  ا

ن يبقى على قيد 
ٔ
تواجه صعوبات مالية واقتصادية هائلة فكيف لبلد ا

الحياة في وقت تفكر فيه فرنسا بسحب نفقات مالية كبيرة لا تزال 
يار  )٤٦(،..."تبذل

ٔ
نف ريتشارد اجتماعاته  ١٩٥٧وفي يوم السابع من ا

ٔ
استا

الجانب التونسي إذ  قضى ساعات مع الباهي الادغم نائب رئيس الوزراء  مع
لة الاحتياجات التونسية

ٔ
  )٤٧(.التونسي وتم خلالها  مناقشة مسا

يزنهاور 
ٔ
نه سوف يلفت انتباه الرئيس ا

ٔ
وضح ريتشارد ا

ٔ
وفي ختام الزيارة ا

حد النقاط المهمة 
ٔ
للاختراق "إلى ضرورة معالجة قضية الجزائر كونها ا

ن قيام الولايات المتحدة بتقديم المساعدات " الشيوعي
ٔ
، وقد رد الادغم ا

لتونس سوف يشجع الوزراء الذين لا يؤيدون بورقيبة بموقفه المناصر 
مريكي،  في تونس 

ٔ
وصى جونز، السفير الا

ٔ
للولايات المتحدة، ومن جانبه ا

من الداخلي وبعض المعدات
ٔ
 بتلبية احتياجات تونس لاسيما في مجال الا

   )٤٨(.التقنية لتطوير البلاد
ن الحبيب بورقيبة لم يكن مقتنعاً بمبلغ المساعدات الذي 

ٔ
ويبدو ا

لقاه 
ٔ
سبوعي الذي ا

ٔ
قدمه ريتشارد لتونس، وقد عبرَ عن ذلك في خطابه الا

يار 
ٔ
ن تكون تلك المساعدات  ١٩٥٧في التاسع من ا

ٔ
مله في ا

ٔ
عرب عن ا

ٔ
إذ ا

ن الحكومة  الضئيلة كمرتكز وبداية لمساعدات اكبر في
ٔ
المستقبل لا سيما وا

يزنهاور وهو محاربة 
ٓ
 ا
ٔ
جلها صيغ مبدا

ٔ
التونسية تؤمن بالمبادئ التي من ا

ن ذلك كان سبباً في توقيع اتفاق بين الحكومتين  )٤٩(.الشيوعية
ٔ
ويظهر ا

يار من العام نفسه يقضي بمنح 
ٔ
مريكية في الخامس عشر من ا

ٔ
التونسية والا

ملايين دولار تقدم على شكل بضائع تونس معونة مالية قدرها خمسة 
مريكية تبيعها الحكومة التونسية لحسابها الخاص مع فوائدها

ٔ
 )٥٠(.ا

ونظرًا للدعم الذي كانت تقدمه تونس للثوار الجزائريين بشكل مباشر 
وغير مباشر قامت فرنسا بقطع المعونة المالية التي كانت تقدمها لتونس 

ل والبالغة احد عشر مليار ومائة بموجب ما نصت عليه اتفاقية الاستقلا 
عطت لنفسها فيه الحق 

ٔ
مليون فرنك فرنسي سنوياً، كما سنت قانوناً ا

دى في النهاية إلى 
ٔ
راضي التونسية وهو ما ا

ٔ
بتعقب الثوار الجزائريين في الا

 - حدوث اشتباكات بين الجيشين التونسي والفرنسي على الحدود التونسية 
لى تلك الاجراءت الفرنسية، بالإعلان في الرابع رد بورقيبة ع )٥١(.الجزائرية

يار خروج بلاده من الاتفاق الاقتصادي والمالي والكمركي 
ٔ
والعشرين من ا

  )٥٢(.١٩٥٥المعقود بين تونس وفرنسا منذ عام 
كان موضوع  تعليق فرنسا لمساعدتها الاقتصادية لتونس في 

يار 
ٔ
مريكي،  ١٩٥٧العشرين من ا

ٔ
فقد بعث موضع اهتمام الجانب الا

مريكية لشؤون الشرق   Rountreeراونتري 
ٔ
مساعد وزير الخارجية الا

فريقيا إلى وكيل وزارة الخارجية 
ٔ
سيا وشؤون ا

ٔ
دنى وجنوب ا

ٔ
الا

الذي كان يعتزم اللقاء مع المنجي سليم السفير  -    Herterهيرتر
لة  - التونسي في واشنطن 

ٔ
وقد كان الموضوع المزمع مناقشته هو مسا

بدى راونتري تعليق المساعد
ٔ
ات الفرنسية لتونس وفي تلك البرقية ا

قلقه من المشكلات التي قد تسببها عملية تعليق المساعدات 
ن قطع العلاقات بين البلدين غير مرغوب فيه سياسيًا، إذ 

ٔ
الفرنسية، وا

حداث نوع من التقارب 
ٔ
مريكية ا

ٔ
ن من مصلحة الولايات المتحدة الا

ٔ
ا

خيرًا زوده بجمل
ٔ
ن يتم التوضيح بين البلدين، وا

ٔ
ة توصيات منها ا

مريكية لا علم لها بخطة 
ٔ
ن الولايات المتحدة الا

ٔ
للمسئولين التونسيين با

ن قطع المعونة الفرنسية عن 
ٔ
فرنسا لتعليق مساعداتها لتونس، وا

تونس وبشكل مفاجئ سوف يشكل خطرًا على الاقتصاد والاستقرار 
سفه  –التونسيين، كما عبر راونتري عن 

ٔ
ن  للقرار  -ا

ٔ
مل ا

ٔ
الفرنسي، وا

تعيد فرنسا النظر في هذا القرار واستئناف تقديم المساعدات في ظل 
خيرًا ينبغي التوفيق 

ٔ
ظروف تتماشى مع السيادة والكرامة التونسية، وا

بين صداقة واشنطن لفرنسا بوصفها حليف ضد الشيوعية الدولية وبين 
مريكية لتونس

ٔ
   )٥٣(.الصداقة الا

مريكية إلى سفارتها في تونس،وفي برقية من وزارة ال
ٔ
 خارجية الا

مريكية لا تعلم الوقت الذي سوف 
ٔ
ن الخارجية الا

ٔ
وضحت البرقية ا

ٔ
ا

ن من 
ٔ
لة تعليق المساعدات الفرنسية لتونس وعليه فا

ٔ
تنتهي فيه مسا

مصلحة واشنطن تشجيع التعاون في تونس وفرنسا، وفضلًا عن ذلك 
ن يوضح 

ٔ
مريكية من السفير ا

ٔ
ن واشنطن طلبت الخارجية الا

ٔ
لبورقيبة ا



٢١ 

  
  

                                                                                                                                                              א     

 دراسات 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
ة إل
وري
د

مُ.
حكّ
.مة

ية
سنو

ع 
رب

  

 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

تدعم استقلال بلاده وترغب برؤية تونس دولة قوية ومستقرة اقتصاديًا 
وسياسيًا، وفضلًا عن ذلك بينت البرقية استعداد الولايات المتحدة 
حوال ولكن تلك المساعدة ينبغي 

ٔ
مريكية لمساعدة تونس وفي كل الا

ٔ
الا

ن لا تكون بديلًا للعلاقات الفرنسية مع تونس لذلك 
ٔ
ن الخارجية ا

ٔ
فا

  )٥٤(.تسعى لإقناع فرنسا بالعدول عن قرار تعليق مساعداتها لتونس
مريكية والتي تزامنت مع تعليق  - تمخضت المباحثات التونسية 

ٔ
الا

مريكي  –عقد اتفاق تونسالمساعدات الفرنسية لتونس عن التوصل 
ٔ
ا

على منح تونس  نص ١٩٥٧للتعاون التجاري في الثلاثين من حزيران 
مريكي  للمساعدة في مشروعات مليون ) ٥,٥(إعانة مالية قدرها 

ٔ
دولار ا

خيرة مبلغ ستة 
ٔ
التنمية في تونس، كما منحت الولايات المتحدة الا

مريكي،
ٔ
وقد سدت المساعدات  )٥٥(ملايين ونصف مليون دولار ا

مريكية العجز في الميزانية التونسية الذي سببه قطع فرنسا 
ٔ
الا

   )٥٦(.دة المالية التي نصت عليها اتفاقية الاستقلالالمساع
مريكية إلى تقديم تلك 

ٔ
ن السبب الذي دفع الإدارة الا

ٔ
ويبدو ا

المعونات هو رغبتها في منع تونس من التوجه إلى الكـتلة الشرقية وهو 
من ابرز الموالين  - بورقيبة  –فقدان واحداً  ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى

مام  للسياسة الغربية في
ٔ
شمال إفريقيا ومن ثم يفتح الباب على مصراعيه ا

ي حال من 
ٔ
مر الذي لم تكن لترضى به واشنطن با

ٔ
الشيوعية، وهو الا

مريكية ترغب باستخدام تونس 
ٔ
حوال، ومن جهة ثانية كانت الإدارة الا

ٔ
الا

كوسيط لإنهاء الثورة الجزائرية، إذ كان صناع القرار في واشنطن يعتقدون 
ن استمرار الحر 

ٔ
ب في الجزائر يستنفد إمكانيات فرنسا الاقتصادية ا

فقد   )٥٧(والعسكرية ومن ثم يؤدي إلى استنزاف إمكانيات حلف الناتو،
عداد كبيرة من قواتها العسكرية من قواعد 

ٔ
كانت فرنسا تقوم بتحويل ا

نتجته المصانع الحربية في 
ٔ
رقى ما ا

ٔ
الحلف إلى الجزائر وهي محملة با

مريكية وفي انكلترا، وقد كانت تستند في ذلك إلى 
ٔ
الولايات المتحدة الا

ن 
ٔ
يجتمع  الحلف "المادة الرابعة من ميثاق حلف الناتو التي تنص على ا

و 
ٔ
ن سلامة ترابه الوطني واستقلاله السياسي ا

ٔ
كلما بدا لواحد من إطرافه ا

منه مهدد
ٔ
، وبموجب هذه المادة عدت فرنسا ما يحدث في الجزائر "ا
على ترابها الوطني ومن ثم عملت على استغلال إمكانيات حلف  "اعتداءاً "

كور مكرساً ولما كان الحلف المذ  )٥٨(.الناتو في ضرب الثوار الجزائريين
شديدين " إزعاج"لمقاومة الشيوعية الدولية فقد كان ذلك موضع قلق و

مريكيين
ٔ
  .بالنسبة للا

صوتت الجمعية  ١٩٥٧وفي يوم الخامس والعشرين من تموز 
سيسية التونسية لصالح إلغاء الملكية وإعلان إنشاء الجمهورية وتم 

ٔ
التا

ول رئيس جمهورية 
ٔ
وبناء على  )٥٩(لتونس،انتخاب الحبيب بورقيبة ليكون ا

مريكية يوم 
ٔ
ذلك طلب السفير التونسي في واشنطن من وزارة الخارجية الا

السادس والعشرين من تموز الاعتراف بالنظام الجديد في تونس وفي يوم 
 )٦٠(الثلاثين من الشهر نفسه نقل السفير جونز رسالة إلى صادق المقدم،

ه الترتيبات الجديدة في وزير الخارجية التونسية، اعتراف بلاده بهذ
وهو ما يشير إلى اهتمام حكومة واشنطن بالتطورات السياسية  )٦١(تونس،

  . في تونس

موقف الولايات المتحدة  الأمريكية من مسألة  
  تسليح تونس

خذت 
ٔ
كان موضوع تسليح الجيش التونسي من النقاط المهمة التي ا

مريكية إبان المدة –حيز في العلاقات التونسية 
ٔ
موضوع البحث، فقد  الا

سلحة 
ٔ
رَ المسؤلون التونسيون منذ مرحلة مبكرة حاجة قواتهم إلى الا قدَّ

ينا –الحديثة، وقد 
ٔ
كيف تقدمت الحكومة التونسية بطلبات للحصول   - را

خيرة 
ٔ
ن الا

ٔ
مريكية غير ا

ٔ
سلحة من الولايات المتحدة الا

ٔ
لم تكن  على الا

ي وعد لتحقيق مطالبيه ال
ٔ
خاصة بمجال التسليح راغبة بمنح بورقيبة ا

نها كانت تتبع سياسة عدم التدخل في ممتلكات حليفاتها
ٔ
وفضلًا عن  لا

ن يستخدم  ذلك 
ٔ
مريكيين نابعة من الخوف من ا

ٔ
ذلك كانت خشية الا
وهكذا ظل موقف الولايات  )٦٢(.في الجزائر - فرنسا –السلاح ضد حليفتها 

سلحة إلى تونس محكومًا 
ٔ
مريكية من بيع الا

ٔ
بعدم رغبتها في عدم المتحدة الا

مريكية وتجنب إغضاب الجانب 
ٔ
سلحة الا

ٔ
استخدام الثوار الجزائريين للا

  . الفرنسي
سباب المحتملة لعدم استعداد واشنطن 

ٔ
وعلاوة على ذلك؛ فإن من الا

سلحة هو التعنت 
ٔ
وسط، بالا

ٔ
لتزويد تونس وغيرها من بلدان الشرق الا
مريكية، إ

ٔ
ن البيروقراطي في الدوائر الرسمية الا

ٔ
حد المحللين إلى ا

ٔ
ذ يشير ا

هناك صراعًا بين البيروقراطيات التي تسيطر على الميدان الواسع للشؤون 
مريكية والبنتاغون والاستخبارات 

ٔ
الخارجية، فالصراع بين وزارة الخارجية الا

بيض 
ٔ
من القومي وبين مؤسسة الرئاسة في البيت الا

ٔ
المركزية ومجلس الا

مريكية تجاه الشرق  غالبًا ما يؤدي إلى تعطيل بعض
ٔ
السياسات الا

وسط،
ٔ
روقة  )٦٣(الا

ٔ
دت المشكلات الإدارية في ا

ٔ
وعلى سبيل المثال فقد ا

سلحة المصرية 
ٔ
دوائر صنع القرار في واشنطن إلى تعطيل بعض صفقات الا

دت في النهاية إلى اتجاه مصر ومن ثم سوريا  للحصول على 
ٔ
مريكية وا

ٔ
الا

سلحة من الكـتلة الشرقية
ٔ
  )٦٤(.الا

وعلى الرغم من المساعدات الاقتصادية التي قدمتها الولايات  ؛وهكذا
لة المساعدات العسكرية، فعلى 

ٔ
نها ظلت تماطل بمسا

ٔ
المتحدة لتونس إلا ا

الجزائرية  - اثر تكرار حوادث اجتياز القوات الفرنسية للحدود التونسية 
وحدوث اشتباكات مسلحة بين الدولتين، طلبت تونس من واشنطن 

سلحة 
ٔ
ن ا

ٔ
وضح صادق المقدم ا

ٔ
مين حدودها وفي هذا السياق ا

ٔ
لتا

احتياجات تونس ليست كبيرة وعليه إذا استمر الغرب بالامتناع عن تزويد 
  تونس إلى مكان 

ٔ
ن تلجا

ٔ
سلحة فمن الممكن ا

ٔ
تونس بما تحتاج إليه من ا

خر،
ٔ
  .ويعني بذلك الكـتلة الشرقية ومصر )٦٥(ا

ن الإدارة  وفي برقية من الوزير دالاس إلى السفارة
ٔ
وضح ا

ٔ
في تونس ا

مريكية تشعر بقلق عميق من تدهور العلاقات  الفرنسية 
ٔ
التونسية وهو  - الا

مر الذي قد يؤدي إلى عدم الاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من شمال 
ٔ
الا

فريقيا، وعلاوة على ذلك بيّنَ حرصه على استقرار تونس ولتحقيق هذا 
ٔ
ا

من المساعدات الاقتصادية لتونس وقد  الهدف فان واشنطن لديها قدر كبير
من الداخلي، ومقابل 

ٔ
حصلت الموافقة مؤخرًا على منح تونس احتياجات الا

جل ضبط النفس هذا 
ٔ
ن يكلم بورقيبة من ا

ٔ
ذلك طلب الوزير من السفير ا

ن واشنطن مهتمة بالتصريح  التونسي 
ٔ
وضح ا

ٔ
من جهة، ومن جهة ثانية ا

سلحة في مكا
ٔ
خر إذا لم توفره الدول الغربية المتضمن الحصول على الا

ٓ
ن ا

مر الذي قد يشجع السوفيت على التدخل في المنطقة 
ٔ
لاسيما  )٦٦(.وهو الا

خيرين كانوا مستعدين لاتخاذ مثل تلك الخطوة
ٔ
ن الا

ٔ
  . وا

نه 
ٔ
مريكية وا

ٔ
نه متفهم لوجهة النظر الا

ٔ
وضح  بورقيبة ا

ٔ
ومن جانبه ا

ن السبب الذي يمنع الولايات ا
ٔ
لمتحدة من إمداد وحكومته متفهمون ا

سباب 
ٔ
تونس بالسلاح هو سبب سياسي، وفضلًا عن ذلك فهو يفهم الا

ن 
ٔ
نه اختار ا

ٔ
وضح ا

ٔ
خر ا

ٓ
الخاصة بالتضامن مع فرنسا، ولكنه من جانب ا

مريكية خصوصًا، ولكن 
ٔ
يتخذ صف الغرب عمومًا والولايات المتحدة الا

لوا 
ٔ
ن يسا

ٔ
ت"بالمقابل من حق التونسيين ا

ٔ
ي لهم من ما هي الفوائد التي تا

فهم يحتاجون إلى السلاح لحماية بلادهم ويحتاجون إلى  "هذا التوجه
ن تونس والحالة تلك مضطرة للتوجه إلى مكان 

ٔ
تنمية الاقتصاد وعليه فا
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خر
ٔ
جل منع  )٦٧(.ا

ٔ
لاسيما مع استمرار تدخلات فرنسا وضغوطاتها من ا

خرى 
ٔ
سل  - مثل  ايطاليا وبلجيكا - الدول الغربية الا

ٔ
حة لتونس، من تقديم الا

سباب التي تمنع الدول الغربية من دعم 
ٔ
ل بورقيبة عن الا

ٔ
وعليه  تسا

سلحة لدعم ثوار الجزائر؟ 
ٔ
خيرة من استخدام تلك الا

ٔ
تونس، هل تخشى الا

ن الحكومة 
ٔ
ن يحدث لا

ٔ
ن ذلك لا يمكن ا

ٔ
ستدرك بورقيبة موضحًا ا

ٔ
وا

سلحة والمعدات ويُحَمّلْ كل جند
ٔ
ي التونسية ستحتفظ بسجلات دقيقة للا

مسؤولية كاملة عن السلاح الذي بحوزته، وهكذا تعهد بورقيبة بشكل 
سلحة

ٔ
  )٦٨(.صريح بعدم استخدام ثوار الجزائر لتلك الا

مريكية لإيجاد نوع من التقارب بين تونس 
ٔ
وفي إطار المساعي الا

ن التسليح، بعثت  - المحرجة –وفرنسا ولتجنب الطلبات التونسية 
ٔ
بشا

مريكية برقية 
ٔ
إلى كريستيان بينو، وزير الخارجية الفرنسية، الخارجية الا

وفيها عبر دالاس عن قلقه العظيم إزاء التدهور السريع في العلاقات 
نه  –التونسية 

ٔ
نه يخشى ا

ٔ
ما لم تتخذ خطوات فعالة على "الفرنسية، إذ ا

ن نواجه الوضع في تونس وسيصبح خطرًا جسيمًا 
ٔ
ننا  من الممكن ا

ٔ
الفور فا

عرج بعدها  . )٦٩(..." ولايات المتحدة والغرب عمومًاعلى مصالح فرنسا وال
 الخلاف بين تونس وفرنسا وهو الخلاف حول قضية 

ٔ
ن منشا

ٔ
دالاس إلى ا

خر طلب دالاس من 
ٓ
خيرة ، ومن جانب ا

ٔ
الجزائر وعليه ينبغي حسم الا

نظيره الفرنسي ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استمرار بقاء تونس 
مريكية تخشى من توجه  )٧٠(.ضمن المعسكر الغربي

ٔ
فقد كانت الإدارة الا

سلحة من دول  تابعة للاتحاد السوفيتي، وعبر 
ٔ
تونس للحصول على الا

لة تجهيز 
ٔ
ن التشدد الفرنسي في مسا

ٔ
دالاس عن ذلك بصراحة حين بيّن ا

ن يجعلها تحاول 
ٔ
نه ا

ٔ
سلحة من شا

ٔ
الجيش التونسي بما يحتاج إليه من ا

التي لم تكن بحاجة  إلى المزيد من  الحصول عليها من الكـتلة الشرقية
جل القيام بهذا الدور، وعلى الرغم من هذه التحذيرات 

ٔ
الإقناع من ا

ن بلاده تعترف بالمسؤولية 
ٔ
وضح بشكل جلي  با

ٔ
ن دالاس ا

ٔ
مريكية إلا ا

ٔ
الا

فريقيا –والدور التاريخي لفرنسا في هذه المنطقة المهمة من العالم 
ٔ
 - شمال ا

ن
ٔ
مله في ا

ٔ
عرب عن ا

ٔ
تحاول فرنسا حل هذه المشكلة بشكل سريع  وعليه ا

خذ ضمانات من الحكومة 
ٔ
لة  تجهيز الجيش التونسي مع ا

ٔ
لاسيما مسا

سلحة إلى خارج تونس ويعني بذلك إلى 
ٔ
التونسية بعدم تهريب تلك الا

  )٧١(.الثوار الجزائريين
يلول عام 

ٔ
جريت محادثات في واشنطن  ١٩٥٧وفي السابع عشر من ا

ٔ
ا

مريكية وعدد من كبار وزارة حضرها عن الجانب ا
ٔ
مريكي وزير الخارجية الا

ٔ
لا

مريكية ومن الجانب التونسي المنجي سليم السفير التونسي في 
ٔ
الخارجية الا

مم 
ٔ
مريكية والسيد المستيري ممثل تونس في الا

ٔ
الولايات المتحدة الا

ن هناك انتهاكات متزايدة على  
ٔ
وضح السفير التونسي ا

ٔ
المتحدة، وهنا ا

ن تلك ليست حوادث الحدود التو
ٔ
نسية من قبل القوات الفرنسية وبا

ن القوات الفرنسية قصفت 
ٔ
وضح السفير ا

ٔ
معزولة ولكنها سياسة متعمدة  وا

ن الحكومة التونسية لا 
ٔ
القرى التونسية بالمدفعية والطائرات، وعليه فا

ن  يؤدي إلى 
ٔ
ن ذلك من الممكن ا

ٔ
يمكن لها السماح باستمرار هذا الوضع لا

ن الدولتين، وفضلًا عن ذلك كرر السفير التونسي رغبة حدوث حرب بي
ن دالاس طالب التونسيين 

ٔ
مريكية إلا ا

ٔ
سلحة الا

ٔ
بلاده في الحصول على الا

وضاع هناك
ٔ
 )٧٢(.بضبط النفس للحيلولة دون تردي الا

زمة الفرنسية 
ٔ
مريكية لحل الا

ٔ
التونسية فقد  - واستكمالًا للجهود الا

رسل  جون فوستر دالاس وزير الخ
ٔ
مريكية برقية إلى نظيره ا

ٔ
ارجية الا

وضح دالاس 
ٔ
مريكية في باريس وفيها ا

ٔ
الفرنسي، عن طريق السفارة الا

ن مصلحة الغرب تتطلب تحقيق 
ٔ
همية تونس في السياسات الغربية، إذ ا

ٔ
ا

ن 
ٔ
خر فا

ٓ
 - بحسب دالاس–اكبر قدر من  العلاقات مع تونس، ومن جانب ا

سل
ٔ
ن تقوم بمراقبة كميات الا

ٔ
حة التي تدخل تونس لكيلا من حق  فرنسا ا

تستخدم ضدها في الجزائر، كما بيّن انه يقدر مقدار القلق الذي تشعر به 
نها تريد ضمانات كافية تتعلق بعدم 

ٔ
سلحة لتونس إذ ا

ٔ
فرنسا حيال تقديم الا

نه استلم 
ٔ
وضح الوزير دالاس ا

ٔ
استخدامها ضد الفرنسيين والجزائر وقد ا
بعدم استخدامها من الثوار  تعهدات قاطعة من بورقيبة تعهد فيها

غراض الدفاع المشروع عن النفس
ٔ
   )٧٣(.الجزائريين وإنما لا

صبحت لا تعارض مسالة 
ٔ
ن الولايات المتحدة ا

ٔ
ويتضح من ذلك؛ ا

حد 
ٔ
سلحة خشية تحولها إلى الشرق، ويظهر من ا

ٔ
حصول تونس على الا

و 
ٔ
مريكيين اجروا اتصالات مع الحكومات الا

ٔ
ن المسئولين الا

ٔ
ربية البرقيات ا

ن تؤتي تلك السياسة 
ٔ
المختلفة لتحقيق تلك الغاية وبينّت البرقية إمكانية ا

ن الولايات المتحدة 
ٔ
ثمارها في المستقبل القريب، وإذا لم يحدث ذلك فا

نه لن  )٧٤(.ستفكر بإيجاد وسيلة جديدة لحل هذه المشكلة
ٔ
وافترض دالاس ا

ت رسمية تكون هناك صعوبة  لدى الحكومة التونسية لإعطاء ضمانا
و تقديمها لتونس 

ٔ
سلحة التي سيتم طرحها ا

ٔ
ملائمة فيما يتعلق باستخدام الا

ي 
ٔ
سلحة إلى ا

ٔ
مريكية عند توريد الا

ٔ
في الحالات التي تستخدمها الإدارة الا

غراض 
ٔ
سلحة إلا لا

ٔ
جنبية، وتلك الضمانات تتمثل بعدم استخدام الا

ٔ
دول ا

خرى دون الدفاع المشروع عن النفس وانه لا يتم تحويلها إلى 
ٔ
دوله ا

مريكية
ٔ
خيرة تواجه  )٧٥(.الحصول على موافقة من الحكومة الا

ٔ
ولما كانت الا

من الداخلي 
ٔ
سلحة لحماية الا

ٔ
ضغوطات من تونس فيما يتعلق بتزويدها بالا

ن تسمح لتونس بالحصول على تلك 
ٔ
ن واشنطن تطلب من فرنسا ا

ٔ
فا

وربية غربية مقابل إعطاء ضمانات مناسب
ٔ
سلحة من مصادر ا

ٔ
ة فيما يتعلق الا

  )٧٦(.باستخدامها  وعدم تسربها إلى الجزائر
يلول 

ٔ
جريت محادثات في  ١٩٥٧وفي السادس والعشرين من ا

ٔ
ا

واشنطن وحضرها عن الجانب التونسي السفير في واشنطن المنجي 
مريكي  )٧٧(سليم، والحبيب بو رقيبة الابن،

ٔ
س الجانب الا

ٔ
في حين ترا

فريقيا، وفي جوزيف بالمر،نائب مساعد وزير الخار 
ٔ
مريكية لشؤون ا

ٔ
جية الا

ن يسود الهدوء في المنطقة وكذلك 
ٔ
مله في ا

ٔ
خير عن ا

ٔ
عرب الا

ٔ
بداية اللقاء ا

ن واشنطن  - عودة العلاقات التونسية
ٔ
الفرنسية، ثم ذهب إلى القول ا

منها الداخلي، 
ٔ
سلحة لضمان حماية ا

ٔ
تعترف باحتياجات  تونس من الا
ن هناك تقارير

ٔ
ن تونس  وفضلًا عن ذلك بيّنَ ا

ٔ
وردت من القاهرة تشير إلى ا

سلحة من مصر،
ٔ
ومن جانبه شدد المنجي سليم على الضرورة  )٧٨(طلبت الا

سلحة والمساعدات التقنية  في ضوء 
ٔ
لة حصول بلاده على الا

ٔ
الملحة لمسا

راضي  "العدوان"استمرار 
ٔ
من جانب القوات العسكرية الفرنسية على الا

جيل 
ٔ
ن الوضع الراهن لا يسمح للحكومة التونسية تا

ٔ
كد ا

ٔ
التونسية وا

و تطويره تدريجيًا، تطرق بعدها إلى الضمانات التي من 
ٔ
برنامجها التسليحي ا

سلحة 
ٔ
ن تمنحها تونس للغرب حول طريقة استخدام تلك الا

ٔ
الممكن ا

ما 
ٔ
سلحة من مصر والمحافظة عليها، ا

ٔ
لة الحصول على الا

ٔ
بخصوص مسا

خيرة لحد 
ٔ
ن الا

ٔ
خيرة كهدية لتونس، وا

ٔ
نها عبارة عرض من الا

ٔ
وضح سليم ا

ٔ
ا

نها
ٔ
خر ا

ٔ
ن بين الرفض والقبول ولكن من جانب ا

ٓ
ن  - تونس - الا

ٔ
لا يمكن ا

ترفض هدية مجانية من دولة صديقة لاسيما مع امتناع الغرب عن تقديم 
من رغبة الولايات المتحدة في إبقاء  اانطلاقً و )٧٩(.الدعم لها في هذا المجال

مريكية ستصل إلى 
ٔ
ن هناك بعثة ا

ٔ
وضح بالمر ا

ٔ
تونس بعيدة عن مصر فقد ا

ول 
ٔ
، ومن بين المسائل التي ١٩٥٧تونس في الخامس عشر من تشرين الا

سلحة
ٔ
همها الا

ٔ
  )٨٠(.يتعين دراستها هو النظر في احتياجات تونس المختلفة وا

مريكيــة لحــل المشــكلة بــين فرنســا وتــونس فقــد وعلــى الــرغم مــن الج
ٔ
هــود الا

ســـلحة اللازمــــة لتــــونس، 
ٔ
لة بيــــع الا

ٔ
اســـتمر الموقــــف الفرنســـي الــــرافض لمســـا

خيـرة 
ٔ
سـلحة للا

ٔ
وفضلًا عن ذلـك فقـد امتنعـت ايطاليـا وبلجيكـا عـن تقـديم الا
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مــر الــذي زاد مــن 
ٔ
بــدون الحصــول علــى موافقــة مكـتوبــة مــن فرنســا، وهــو الا

ليــة تحــول تــونس إلــى الشــرق للحصــول علــى مــا خشــية واشــنطن مــن احتما
ول  )٨١(.تريــد

ٔ
ول مــن تشــرين الا

ٔ
ولمنــع حــدوث ذلــك جــرت محادثــات فــي الا

مريكـي لحـل المشـكلات العالقـة بـين  ١٩٥٧عام 
ٔ
بين الجانبين الفرنسـي والا

سلحة التونسية، وخلالها عبر 
ٔ
لة طلبات الا

ٔ
تونس وفرنسا وكذلك لبحث مسا
ــــونس نحــــو الاتحــــاد الجانبــــان عــــن قلقهمــــا العميــــق مــــ ن احتماليــــة توجــــه ت
سلحة

ٔ
  )٨٢(.السوفيتي للحصول على الا

وفي الوقت الذي كانت فيه المباحثات مستمرة بين فرنسا والولايات 
ن تونس عقدت الولايات المتحدة مباحثات مع الجانب 

ٔ
المتحدة بشا

التونسي وخلالها بين الباهي الادغم وزير الدولة لشؤون التنسيق والدفاع 
إن تونس بعيدة عن النزعة القومية المتطرفة  التي تتمثل "تونس عن 

جانب
ٔ
ن تكون العلاقات مع " ... بكراهية الا

ٔ
إن كل ما تريده تونس هو ا

ساس المساواة وقد حاول التونسيين توضيح ذلك منذ اليوم 
ٔ
فرنسا على ا

ول من استقلالهم
ٔ
تطرق بعدها الادغم إلى قضية الجزائر حيث  )٨٣(.الا

ن 
ٔ
ضاف ا

ٔ
ن فرنسا لا توجد لديها نية حقيقية لحل هذه المشكلة، وا

ٔ
وضح ا

ٔ
ا

ويعني بذلك  - تونس والمغرب المستقلتين قد توجهتا إلى العالم الحر
نها سوف تسلك الطريق  - المعسكر الغربي

ٔ
وفي حالة استقلال الجزائر فا

شار الا
ٔ
طار ذلك ا

ٔ
ن الجزائر  تحصل على الإعانات نفسه، وفي ا

ٔ
دغم موضحاً ا

جل عدم تسرب 
ٔ
خرى، فتونس تبذل جهود حثيثة من ا

ٔ
من مصادر ا

سلحة تتسرب 
ٔ
ن هناك بعض الا

ٔ
سلحة إلى الثوار الجزائريين ولكن يبدو ا

ٔ
الا

ماكن الوعرة  التي لا تستطيع الحكومة التونسية السيطرة 
ٔ
عن طريق الا

  )٨٤(.عليها
ثارة الجانب وهنا تطرق الباهي الا

ٔ
دغم إلى نقطة مهمة جدًا حاول فيها ا

مريكي، وهي انه في الوقت الذي كانت فيه الحدود التونسية تتعرض 
ٔ
الا

سلحة التشيكية 
ٔ
خبار صفقات الا

ٔ
للاعتداءات من القوات الفرنسية كانت ا

مر يجعل التونسيين  يفكرون كيف 
ٔ
إلى مصر وسوريا تصل إلى البلاد وهو ا

في هذه الظروف، من جانبه بين وزير الخارجية  سيكون موقف حكومتهم
ن هناك عددًا من الدول 

ٔ
مريكية تقدر هذا الوضع وبين ا

ٔ
ن الإدارة الا

ٔ
دالاس ا

سلحة 
ٔ
الغربية ومنها ايطاليا واسبانيا  التي لديها استعداد لتزويد تونس بالا

سلحة إلى الجزائريين، 
ٔ
ولكن فرنسا متخوفة من احتمالية وصول هذه الا

ن هناك معلومات نَمَتْ إلى علم  ومن جانب
ٔ
مريكي إلى ا

ٔ
شار الوزير الا

ٔ
خر ا

ٓ
ا

ن مصر قد بينت استعدادها لتقديم كميات من 
ٔ
مريكية مؤداها ا

ٔ
الحكومة الا

ن الحكومة التونسية قبلت بالعرض المصري 
ٔ
سلحة لتونس، رد الادغم ا

ٔ
الا

واصر الصداقة مع ال
ٔ
نه هديه رمزية رغبة من تونس لتعزيز ا

ٔ
دول على اعتبار ا

ن بلاده متمسكة بعلاقاتها مع 
ٔ
وضح ا

ٔ
نه من ناحية ثانية ا

ٔ
العربية، إلا ا
  )٨٥(.العالم الغربي

مريكية ببرقية إلى 
ٔ
وبناء على تلك المعطيات  بعثت الخارجية الا

سفارتها في باريس طلبت خلالها من السفير الطلب من الحكومة الفرنسية 
همية حل

ٔ
سلحة فضلًا عن ا

ٔ
المشكلات العالقة بين  ضرورة تزويد تونس بالا

نه في حالة امتناع الدول الغربية ولا سيما فرنسا عن تزويد 
ٔ
الدولتين، لا

خيرة 
ٔ
تونس بما تحتاج إليه فإن واشنطن ستجد نفسها ملزمة بإعطاء الا

ن يكون ذلك 
ٔ
ملون ا

ٔ
مريكيين يا

ٔ
ن الا

ٔ
إمدادات من هذا القبيل، ولكنه بيّن ا

من ايطاليا وبلجيكا وغيرها من ف "لا"عن طريق فرنسا وإذا كان الجواب 
عضاء في حلف الناتو مثل السويد 

ٔ
و حتى الدول غير الا

ٔ
الدول الغربية ا

مريكية في عواصم تلك 
ٔ
وسويسرا، وقد بين دالاس انه اوعز إلى السفارات الا

ن 
ٔ
خير، لا

ٔ
ن يكون ذلك بدون تا

ٔ
ي "الدول لمعرفة إمكانية القيام بذلك وا

ٔ
ا

ز 
ٔ
خير سوف يؤدي إلى تفاقم الا

ٔ
مة ويؤدي بالنهاية إلى تعقيد تا

لة
ٔ
  )٨٦(..".المسا

مريكية لإيجاد حل لمشكلة تسليح تونس جرت 
ٔ
واستكمالًا للمساعي الا

في واشنطن مباحثات مع الجانب البريطاني حضرها السفير البريطاني 
مريكي جون فوستر  Harold Cacciaهناك هارولد كاشيا 

ٔ
ومن الجانب الا

نه كان هناك ثمة 
ٔ
مريكية ويبدو ا

ٔ
دالاس وكبار المسؤولين في الخارجية الا

همية تزويد تونس بما تحتاج إليه من 
ٔ
اتفاق مسبق بين الجانبين حول ا

ن من حقها 
ٔ
سلحة لا

ٔ
مم المتحدة- الا

ٔ
نها عضوًا في الا

ٔ
إن تتمتع  - على اعتبار ا

مم  )٨٧()٥١(فس بموجب المادة بحق الدفاع المشروع عن الن
ٔ
من ميثاق الا

ن واشنطن قلقة من استغلال السوفيت  ) ٨٨(المتحدة 
ٔ
كما بين دالاس ا

لتلك الظروف للحصول على موطئ قدم في هذا المكان الحيوي من العالم 
وضح 

ٔ
نه  –وا

ٔ
وربا وهي  - ا

ٔ
فريقيا هي الخلفية الطبيعية لا

ٔ
ن ا

ٔ
كان دائمًا يعتقد ا

لخام والفرص المتاحة للاستثمار وما إلى ذلك من تحتوي على المواد ا
ن الخسائر في شمال 

ٔ
وربا قوية وحيوية ، لا

ٔ
ن تبقي ا

ٔ
المصادر التي يمكن ا

وربا بالمعنى الاستراتيجي 
ٔ
ن تعرض للخطر ليس فقط ا

ٔ
نها ا

ٔ
فريقيا من شا

ٔ
ا

سرها، وهو ما 
ٔ
ن يؤدي ذلك إلى فقدان للقارة الإفريقية با

ٔ
وإنما من المرجح ا

  )٨٩(.لولايات المتحدةلا تقبله ا
مريكية كانت تولي منطقة 

ٔ
ن الولايات المتحدة الا

ٔ
يتضح من ذلك ا

همية خاصة وذلك لضمان بقاء المنطقة ومواردها متاحة 
ٔ
فريقيا ا

ٔ
شمال ا

يديولوجية 
ٔ
للولايات المتحدة وحلفاءها، ومنع امتداد النفوذ السوفيتي والا

خيرًا ضمان ارتباط بلدان الم
ٔ
غرب العربي بسياسات الشيوعية إليها، وا

  )٩٠(.العالم الغربي
ول كـتب راونتري، 

ٔ
مساعد وزير الخارجية وفي الخامس من تشرين الا

فريقيا
ٔ
سيا وشؤون ا

ٔ
دنى وجنوب ا

ٔ
مريكية لشؤون الشرق الا

ٔ
، مذكرة الا

مريكية وهي عبارة عن تقييم للوضع التونسي، وفيها 
ٔ
إلى وزير الخارجية الا

ن بورقيبة ونظرًا 
ٔ
خير ا

ٔ
وضح الا

ٔ
ليها تونس بسبب ا

ٔ
س التي وصلت ا

ٔ
لحالة اليا

سلحة لها فإنه اضطر إلى الإعلان في 
ٔ
إحجام الدول الغربية عن تقديم الا

سلحة بيد التونسيين في نهاية شهر 
ٔ
نه سيكون هناك ا

ٔ
خطاب جماهيري ا

ول 
ٔ
ن السبب يرجع إلى الضغوطات التي تعرض  ١٩٥٧تشرين الا

ٔ
، وبيّن ا
ي العام ال

ٔ
تونسي ومن الدعاية المصرية في وقت تزداد لها بورقيبة من الرا

نه 
ٔ
وضح راونتري ا

ٔ
سلحة السوفيتية لكل من مصر وسوريا، لذلك ا

ٔ
فيه الا

نه ينبغي المسارعة 
ٔ
لكي يتسنى للولايات المتحدة المحافظة على تونس فا

سلحة إلى تونس وبشكل رمزي 
ٔ
  )٩١(.إلى تقديم شحنة من الا

 Sloynنظر سلوين لويد كما نقل راونتري إلى الوزير دالاس وجهة 
Lowed  ن من

ٔ
خير يرى ا

ٔ
ن الا

ٔ
وزير الخارجية البريطانية حيث بيّن ا

ن يوضع 
ٔ
سلحة إذ انه لا ينبغي ا

ٔ
مصلحة الغرب هو حصول تونس على الا

سلحة من الكـتلة 
ٔ
ن يطلب الا

ٔ
ن يختار بين ا

ٔ
بورقيبة في موقف يحتم عليه ا

سلحة الشرقية وبين الرضوخ للشروط الفرنسية وعليه لا بد م
ٔ
ن تقديم الا

و بمواعيد التسليم، كما 
ٔ
لتونس مع مراعاة السرية وبدون الالتزام بالنوع ا

وضح 
ٔ
همية ذلك وفضلًا  - لويد  –ا

ٔ
خبار الجانب الفرنسي وإقناعه با

ٔ
ضرورة ا

سلحة لتونس، وفي ختام المذكرة 
ٔ
عن ذلك إقناع ايطاليا وبلجيكا لتقديم الا

نه يجب إجابة الطلبات ا
ٔ
وصى راونتري ا

ٔ
لتونسية قبل يوم الثالث ا

ول 
ٔ
ن سبب تحديد هذا التاريخ  ١٩٥٧والعشرين من تشرين الا

ٔ
وضح ا

ٔ
وا

سبوعي والذي يبث على عامة الشعب وذلك 
ٔ
نه يسبق حديث بورقيبة الا

ٔ
لا

نواع وكميات 
ٔ
لتجنب إحراجه، ويتم بعدها التفاوض مع تونس حول ا

سلحة قبل نه
ٔ
سلحة ليتم بعدها إرسال شحنة رمزية من الا

ٔ
اية شهر الا

همية استمرار المساعي البريطانية 
ٔ
ول، كما نصح با

ٔ
مريكية –تشرين الا

ٔ
الا

على قدر من التعاون في هذا المجال
ٔ
وبالفعل  )٩٢(.لدى فرنسا لتحقيق ا

واتفقا على ) الولايات المتحدة وبريطانيا ( اجتمع وزيري خارجية البلدين 
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ن 
ٔ
معالجة الوضع التونسي ولكن نقطة الخلاف كانت تكمن في ا

ن وجهة نظر 
ٔ
مريكيين كانوا لا يريدون إعلام الفرنسيين في حين ا

ٔ
الا

ية حال تم إقرار خطة 
ٔ
بريطانيا هو ضرورة إعلام الجانب الفرنسي، وعلى ا

مريكية 
ٔ
سلحة  –ا

ٔ
بريطانية مشتركة تتعلق بإبلاغ فرنسا بتزويد تونس بالا

نه على
ٔ
 التقاعس عن إيجاد حل للمشكلة بين "حد قولهما  لا

ٔ
من الخطا

  .)٩٣("...فرنسا وتونس
ن إعلام 

ٔ
وبناء على ما اتُفقَ عليه بين بريطانيا والولايات المتحدة بشا

الجانب الفرنسي فقد جرى اجتماع في واشنطن مع السفير الفرنسي هيرف 
مل  Herve  Alphandالفاند 

ٔ
نه لا يزال لديهم ا

ٔ
مريكيين، ا

ٔ
وخلالها بيّنَ الا

سلحة 
ٔ
في قيام فرنسا بحل المشكلة العالقة مع تونس وذلك بتقديم شحنة ا

ن 
ٔ
ول، وبخلاف ذلك فا

ٔ
خيرة قبل نهاية شهر تشرين الا

ٔ
رمزية إلى الا

واشنطن ترى نفسها وبريطانيا ملزمتان باتخاذ مسعىً جاد للمحافظة على 
فريقياالوجود الغربي في 

ٔ
  )٩٤(.شمال ا

ن يؤدي ذلك إلى إثارة ردة فعل قوية لدى الجانب 
ٔ
ومن الطبيعي ا

الفرنسي إذ بين السفير الفاند ضرورة إجراء مباحثات معمقة مع حكومته 
ن 

ٔ
فرنسا تؤمن بالتحالف مع الولايات المتحدة ولكنها لا تقبل فكرة "وبيّنَ ا

لة 
ٔ
لة حيوية كمسا

ٔ
وفي الختام  )٩٥("...تونسالتعرض لمصالحها عمداً في مسا

مريكية على تقديم ضمانات تتعلق بعدم 
ٔ
تساءلَ السفير عن قدرة الإدارة الا

مريكي 
ٔ
سلحة إلى الثوار في الجزائر، وطلب من الجانب الا

ٔ
وصول تلك الا

انتظار التعليمات من الحكومة الفرنسية وطلب تحديد موعد للاجتماع يوم 
ول

ٔ
  )٩٦(.الثامن عشر من تشرين الا

نه متفق تمامًا وبا
ٔ
لفعل حدث هذا الاجتماع وخلاله بيّن السفير الفاند ا

نه 
ٔ
سلحة من شا

ٔ
خير حصول تونس على الا

ٔ
ن تا

ٔ
مريكي على ا

ٔ
مع الجانب الا

خر حبذ 
ٓ
ن يؤدي إلى التدخل الشيوعي في المنطقة، ولكنه من جانب ا

ٔ
ا

سلحة إلى تونس حتى تشكيل الحكومة الفرنسية 
ٔ
خير موضوع الا

ٔ
تا

ن 
ٔ
القيام بهذه الخطوة قبل تشكيل الحكومة المذكورة سوف الجديدة، لا

طلسي وعليه طلب 
ٔ
نه ليس هناك اتفاق في حلف شمال الا

ٔ
يعطي انطباع با

ول موضوع سوف 
ٔ
ن ا

ٔ
كيد با

ٔ
الفاند إرجاء تقديم المساعدة لتونس مع إعطاء تا

شار دالاس 
ٔ
تتخذه الحكومة الفرنسية هو الموضوع التونسي، ومن جانبه ا

نه ليس في ني
ٔ
نها تريد ا

ٔ
مريكية إحراج الموقف الفرنسي هناك إلا ا

ٔ
ة الإدارة الا

زمعت واشنطن على القيام "الانهيار الكارثي"منع 
ٔ
ن ما ا

ٔ
وضح دالاس ا

ٔ
، ثم ا

ن  )٩٧(،"إجراء رمزي "به لا يعدو كونه 
ٔ
وعلى الرغم من الإلحاح الفرنسي بشا

صر على موقف 
ٔ
ن دالاس ا

ٔ
ن تونس، إلا ا

ٔ
مريكية بشا

ٔ
جيل الخطة الا

ٔ
تا

ن يؤدي إلى تدخل 
ٔ
ن ذلك من شانه ا

ٔ
خير الموضوع لا

ٔ
حكومته وهو عدم تا

ن يحدث ": الجانب الشيوعي إذ 
ٔ
ن نقف جانبًا ونسمح لهذا ا

ٔ
لا يمكننا ا

ن تعمل شيء
ٔ
ن الحكومة الفرنسية لا يمكنها ا

ٔ
خر  ) ٩٨("...لمجرد ا

ٔ
لذلك فان ا
وف موعد للفرنسيين هو الثالث والعشرين من الشهر المذكور وبخلافه س

تمضي الولايات المتحدة قدماً في ما اتفقت عليه مع الحكومة 
  )٩٩(.البريطانية

مريكية القول، بالفعل ففي يوم الحادي والعشرين من 
ٔ
قرنت الإدارة الا

ول عام 
ٔ
قدمت عرضاً إلى تونس يتضمن تزويدها  ١٩٥٧شهر تشرين الا

سلحة يوم الثاني ع
ٔ
ول شحنة من تلك الا

ٔ
سلحة ووعدت بتسليم ا

ٔ
شر من بالا

لف دولار 
ٔ
سلحة بقيمة ستون ا

ٔ
تشرين الثاني من العام المذكور، وهي ا

مريكية من تونس 
ٔ
مريكي بما في ذلك رسوم النقل، وطلبت الخارجية الا

ٔ
ا

سلحة
ٔ
حظي  )١٠٠(.إحاطة الموضوع بالسرية التامة ريثما يتم تسلم تلك الا

مريكي بترحيب بالغ من الجانب التونسي، ومن جانبها فق
ٔ
د العرض الا

ن تحصل تونس على الوسائل 
ٔ
مريكية ضرورة ا

ٔ
وضحت الخارجية الا

ٔ
ا

  )١٠١(.الضرورية للدفاع المشروع عن النفس

مريكية فقد 
ٔ
ما عن ردة فعل الحكومة الفرنسية على هذه الخطوة الا

ٔ
ا

السفير  Houghtonاتسمت بتقديم احتجاج شديد اللهجة إلى هاوتن 
مريكي 

ٔ
مريكي في باريس إذ عدت ذلك العمل الا

ٔ
 )١٠٢("...عملًا غير ودي"الا

سلحة لتونس 
ٔ
خير تسليم الا

ٔ
خر طلبت الخارجية الفرنسية تا

ٓ
ومن جانب ا

يام ريثما يجتمع مجلس الوزراء الفرنسي الجديد، فإذا كان 
ٔ
لمدة ثلاثة ا

ما إذا الجواب ايجابي فإن فرنسا سوف تتبنى إيجاد حل لموضوع تو
ٔ
نس، ا

ن تتخذ الإجراء الذي 
ٔ
كان الجواب سلبي فإن من حق الولايات المتحدة ا

  )١٠٣(.تراه منسابًا

شهد  يوم الحادي عشر من تشرين الثاني كـثرة البرقيات التي بودلت 
و في 

ٔ
وربا ا

ٔ
مريكية وبعثاتها الدبلوماسية العاملة في ا

ٔ
بين وزارة الخارجية الا

نه الي
ٔ
وم الذي يسبق التاريخ الذي حددته الإدارة  تونس وبالعكس، وذلك لا

سلحة لتونس، ومن تلك البرقيات، البرقية التي 
ٔ
مريكية لإرسال شحنة الا

ٔ
الا

نه التقى صادق المقدم، 
ٔ
وضح فيها ا

ٔ
مريكي في تونس، إذ ا

ٔ
رسلها السفير الا

ٔ
ا

عطت الضوء 
ٔ
ن مصر ا

ٔ
خير ا

ٔ
وضح الا

ٔ
وزير الخارجية التونسية، وهنا ا

 
ٔ
ن تقديم الا

ٔ
خضر بشا

ٔ
ن الا

ٔ
نه من خلال التجربة ا

ٔ
سلحة لتونس كما بيّنَ ا

سلحة لتونس حتى إن 
ٔ
ن ليس لدى فرنسا نية لتوفير الا

ٔ
كد با

ٔ
بورقيبة متا

نها سوف توفر نوعيات 
ٔ
ساس إن "رديئة"قامت بذلك فا

ٔ
، وعلى هذا الا

ن 
ٔ
ن يعزز الانطباع با

ٔ
نه ا

ٔ
ن ذلك من شا

ٔ
سلحة من فرنسا لا

ٔ
تونس لا تريد الا

مر الذي سيكون الحكومة التونسية لا 
ٔ
تزال تحت الوصاية الفرنسية وهو الا

ي العام والشعب التونسي الخارج حديثاً من ربقة 
ٔ
ثر سيء على الرا

ٔ
له ا

الاستعمار الفرنسي في وقت ازداد فيه المد القومي العربي بزعامة الرئيس 
المصري جمال عبد الناصر لا سيما بعد إحداث حرب السويس واشتراك 

ن الولايات   )١٠٤(.ب ضد مصر فرنسا في تلك الحر 
ٔ
مريكي با

ٔ
تلخص الرد الا

سلحة في الموعد المقرر وهو الثاني 
ٔ
المتحدة لا تزال ملتزمة بموعد تسليم الا

  )١٠٥(.١٩٥٧عشر من تشرين الثاني 

ورغبة من الحكومة الفرنسية في قطع الطريق على الولايات المتحدة 
نها سوف تقوم بتزويد تو

ٔ
وضحت با

ٔ
مريكية فقد ا

ٔ
سلحة تكـفي لتجهيز الا

ٔ
نس با

سلحة من الولايات 
ٔ
ن يطلب بورقيبة ا

ٔ
نها تخشى من ا

ٔ
كـتيبة واحدة، لا

مر الذي قد يؤدي إلى نقلها فيما 
ٔ
المتحدة تفوق حاجة تونس الحقيقة وهو الا

مريكية
ٔ
 –بعد إلى الثوار الجزائريين، مما  ينتج عنه توتر العلاقات الا

  )١٠٦(.الفرنسية
ٔ
ن السبب الذي ردت الولايات المتحدة الا

ٔ
مريكية على ذلك با

خيرة نحو بلدان 
ٔ
سلحة لتونس هو خشيتها من توجه الا

ٔ
حملها على توريد الا

ن يكون 
ٔ
ن  وزارة الخارجية اشترطت على تونس با

ٔ
كدت ا

ٔ
الكـتلة الشرقية، وا

سلحة للاستخدام الداخلي فقط ولن يتم إرسالها للثوار 
ٔ
استخدام تلك الا

مريكية  لا تستطيع الجزائريين هذا من جهة، ومن ج
ٔ
هة ثانية فإن الإدارة الا

ن تعطي ضمانات للمستقبل، وفضلًا عن ذلك إن تونس 
ٔ
بلد مستقل ولها "ا

ي مكان
ٔ
سلحة من ا

ٔ
ن الخارجية  )١٠٧(...".الحق في شراء الا

ٔ
و يبدو من ذلك ا

ن الهدف الرئيس من تقديم 
ٔ
ن توضح للفرنسيين ا

ٔ
مريكية حاولت ا

ٔ
الا

سلحة لتونس هو لضمان ع
ٔ
خيرة نحو المعسكر الشرقي في الا

ٔ
دم توجه الا

مريكيين وعلى 
ٔ
وقت تزداد فيه المؤثرات المصرية، ومن جانب ثاني فإن الا

كيد 
ٔ
نهم لا يستطيعون التا

ٔ
خذهم ضمانات من التونسيين إلا ا

ٔ
الرغم من ا

سلحة إلى الثوار الجزائريين وعليه فقد كانت 
ٔ
بشكل قطعي عدم تسرب الا

مريكية مهتمة 
ٔ
ن الإدارة الا

ٔ
نه ا

ٔ
ن ذلك من شا

ٔ
بإيجاد حل لمشكلة الجزائر لا

  . ينهي الموضوع بشكل جذري 
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

مريكية حضره 
ٔ
وفي غضون ذلك جرى اجتماع في مقر وزارة الخارجية الا

عن الجانب الفرنسي السفير في واشنطن هيرف الفاند في حين مثل 
ن بلاده ماضية في طريق 

ٔ
خير ا

ٔ
الامريكيين الوزير دالاس، وهنا بين الا

سلحة هي عبارة عن توري
ٔ
ن هذه الا

ٔ
سلحة لتونس في الموعد المقرر، وا

ٔ
د الا

خذ ضمانات من تونس، 
ٔ
مريكية إلى ا

ٔ
شحنة رمزية وسوف تعمد الحكومة الا

ن القلق الفرنسي لا مبرر له، ومن جهة ثانية طلب 
ٔ
ساس فا

ٔ
وعلى هذا الا

ية شحنة 
ٔ
ن يخاطب حكومته مستوضحاً إذا كان لديها ا

ٔ
دالاس من السفير ا

مريكية، وبخلاف ذلك فإن رمز
ٔ
سلحة الا

ٔ
ية تكون متزامنة مع صفقة الا

مريكيين ماضون في عملهم ما لم يحدث اتفاق فرنسي
ٔ
تونسي بصدد  –الا

زمعت واشنطن عليه
ٔ
  )١٠٨(.الموضوع يلغي ما ا

ولم ينتظر دالاس حتى يقوم الفاند، السفير الفرنسي، بمخاطبة 
ن انتهى الاجتماع معه حتى 

ٔ
بعث ببرقية إلى السفير حكومته، إذ ما ا

ن يرسل برقية مستعجلة إلى وزير 
ٔ
مريكي في باريس وطلب منه ا

ٔ
الا

مريكية حيال موضوع تسليح تونس، 
ٔ
الخارجية بينو تتضمن وجهة النظر الا

مم المتحدة فإن من حقها الحصول 
ٔ
ن تونس عضوًا في الا

ٔ
نه طالما ا

ٔ
وهي ا

سلحة تستخدمها في الدفاع المشروع عن النفس 
ٔ
 "على ا

ٔ
 "سلحة دفاعيةا

ن الحكومة 
ٔ
سلحة متاحة وبسهولة من مصادر غربية، وا

ٔ
ومثل هذه الا

سلحة من الغرب، وإذا حصلت 
ٔ
ن تكون هذه الا

ٔ
التونسية نفسها تفضل ا

ماكن 
ٔ
سلحة من فرنسا فإنها سوف لا تتجه للحصول عليها من ا

ٔ
تونس على الا

كيدات حو
ٔ
خرى لاسيما من المعسكر الشرقي، ونظراً لعدم توفر تا

ٔ
ل قيام ا

سلحة 
ٔ
فرنسا بتلك العملية فإن واشنطن ماضية في الموضوع وهو تسليم الا

يوم الثاني عشر من تشرين الثاني، وبناءً على ذلك طلب دالاس موافقة 
مر مهم 

ٔ
مريكية  القيام به وهو ا

ٔ
فرنسا على الإجراء الذي تعتزم الإدارة الا

عور بالانقسام، للمحافظة على الجبهة الغربية موحدة ومن ثم تبديد الش
خذ ضمانات من تونس بعدم استخدام تلك 

ٔ
ومن جانبه تعهد دالاس با
سلحة ضد فرنسا في الجزائر

ٔ
   )١٠٩(.الا

ردت فرنسا على برقية دالاس بالتعبير عن عدم رضاها عن قيام 
نها ستبادر إلى إيقاف كل 

ٔ
علنت ا

ٔ
سلحة لتونس، كما ا

ٔ
مريكيين بتقديم الا

ٔ
الا

خيرة وس
ٔ
ن فرنسا المساعدات إلى الا

ٔ
وف تعمد إلى سياسة جديدة تجاهها، لا

وضح  بينو، 
ٔ
سلحة للثوار الجزائريين، وبالمقابل ا

ٔ
تخشى من إعطاء تلك الا

ن مجلس الوزراء الفرنسي اتخذ قراراً وهو إذا ما 
ٔ
وزير الخارجية الفرنسية، ا

سلحة من 
ٔ
نها سوف تقوم بتقديم الا

ٔ
قامت واشنطن بسحب عرضها فا

سلحة الفر 
ٔ
نسية في تونس، وبخلاف ذلك هددت فرنسا بعدم مخزونات الا

ول 
ٔ
  )١١٠(.١٩٥٧حضور اجتماعات الناتو المزمع عقدها في شهر كانون الا

دى في النهاية إلى 
ٔ
ن تلك التهديدات وذلك العرض الفرنسي قد ا

ٔ
ويبدو ا

سلحة 
ٔ
مريكية بإبلاغ الحكومة الفرنسية بتعليق شحنة الا

ٔ
قيام الخارجية الا

مريكية لتونس وذل
ٔ
سلحة من مخزوناتها الا

ٔ
ك بناء على وعد فرنسا بتقديم الا

مريكية وعلى الرغم  )١١١(.في تونس
ٔ
ن الولايات المتحدة الا

ٔ
يتضح من ذلك ا

خر كانت غير مستعدة للتضحية 
ٓ
نها من جانب ا

ٔ
من دعمها لتونس إلا ا

مذبح المثل " بتحالفها مع فرنسا شريكـتها في حلف الناتو على
إلى المعطيات التي ذكرناها طلب جون فوستر  واستنادًا. )١١٢("القومية

مريكية
ٔ
ن المساعي الا

ٔ
- دالاس من السفير في تونس إبلاغ بورقيبة با

سلحة إلى تونس بدون 
ٔ
ثمرت وهو تعهد فرنسا بتقديم الا

ٔ
البريطانية قد ا

ن 
ٔ
غراض الدفاع المشروع عن النفس، وا

ٔ
نها لن تستخدم إلا لا

ٔ
شروط ما عدا ا

خر 
ٓ
ي مكان ا

ٔ
ويعني بذلك الجزائر، وقد بينت الخارجية لا تنقل إلى ا

سلحة في حالة إخلال 
ٔ
نها ما زالت على استعداد لتزويد تونس بالا

ٔ
مريكية ا

ٔ
الا

  )١١٣(.فرنسا بالاتفاق

ن تعليق تسليم 
ٔ
نة بو رقيبة با

ٔ
وفي برقية ثانية حاول دالاس طما

مريكية إلى تونس كان رمزياً وهي ستبادر إلى استئناف العمل 
ٔ
سلحة الا

ٔ
الا
ن السبب الذي دفع  في

ٔ
حالة تقاعس فرنسا عن ما تعهدت به، ويبدو ا

دالاس إلى إعطاء هذه التطمينات هي لتوفر معلومات تفيد بتنصل فرنسا، 
سلحة المصرية

ٔ
) ١١٤(.وقيام تونس بناءً على ذلك بإعلانها قبول شحنة الا

مريكي، انزعاجه من عدم التزام فر 
ٔ
نسا ومن جانبه بيّنَ إيزنهاور، الرئيس الا

ن حكومته 
ٔ
وضح ا

ٔ
سلحة لتونس في الموعد المقرر ، وعليه ا

ٔ
بتسليم الا

سلحة رمزية إلى تونس 
ٔ
زمعت عليه وهو تقديم شحنة ا

ٔ
ستقوم بتنفيذ ما ا

يزنهاور التفاهم مع فرنسا بشان اجتماع 
ٓ
وكما كان مخططاً له ، كما طلب ا

ول من العام نفسه، فضلًا عن العلاقة
ٔ
بين  حلف الناتو في شهر كانون الا

  )١١٥(.واشنطن وباريس

ن 
ٔ
ن يطما

ٔ
وفي إطار ذلك السياق طلب دالاس من السفير في تونس ا

ن بريطانيا والولايات المتحدة سوف تقومان بتقديم 
ٔ
الحبيب بورقيبة با

خير بإصدار بيان يوضح فيه 
ٔ
ن يقوم الا

ٔ
سلحة إلى تونس، ولكنه طلب ا

ٔ
الا

خير يعد ال
ٔ
ن الا

ٔ
ن بلاده تؤيد المعسكر الغربي وا

ٔ
مصدر الرئيس لإمدادات ا

ن يتضمن البيان عبارات 
ٔ
سلحة، وفضلًا عن ذلك طلب ا

ٔ
تونس من الا

مريكي في باريس، هاوتن،
ٔ
ن السفير الا

ٔ
في   تصالحية مع فرنسا لاسيما وا

ولكن يبدو . )١١٦(مساعٍ بهدف إقناع فرنسا بالعدول عن قرارهاصدد القيام ب
خيرة كانت مصرة على قرارها إذ كانت تشت

ٔ
ن الا

ٔ
رط على تونس تقديم ا

خر وخصوصاً من 
ٓ
ي مكان ا

ٔ
سلحة من ا

ٔ
ضمانات بعدم الحصول على الا

سلحة في 
ٔ
نها تعد مدخلًا للسوفيت، فضلًا عن عدم استخدام الا

ٔ
مصر لا
كد على عزمه قبول  )١١٧(.الجزائر

ٔ
رد ابو رقيبة على الطلب الفرنسي بالرفض وا

نها سوف 
ٔ
علنت فرنسا ا

ٔ
سلحة المصرية، وعليه فقد ا

ٔ
لن تقوم بتوريد الا

سلحة مستقبلًا إلى تونس، وفي الوقت نفسه عبرت عن انزعاجها من 
ٔ
الا

ن 
ٔ
خيرة وعليهما ا

ٔ
سلحة للا

ٔ
محاولة الولايات المتحدة وبريطانيا تقديم الا

تتحملا النتائج التي قد تنتج عن تلك المحاولة، كما عدت فرنسا ذلك 
القنوات  إخلالًا بميثاق حلف الناتو، وعليه فإنها سوف تستخدم

  )١١٨(.الدبلوماسية لبيان اعتراضاتها

يه في الموضوع في مذكرة سرية إلى 
ٔ
يزنهاور را

ٔ
من جانبه بيّنَ الرئيس ا

كد فيها على  
ٔ
مريكية وا

ٔ
يه– "الغباء"الخارجية الا

ٔ
الذي يمارسه   - بحسب را

وضح 
ٔ
صناع السياسة الخارجية الفرنسية في مواجهة الحقائق الدولية، وا

سلحة من الغرب ومن فرنسا على 
ٔ
ن الحبيب بورقيبة طالما طلب الا

ٔ
الرئيس ا

نه عرض 
ٔ
خيرة إلى درجة ا

ٔ
نه كان يجابه برفض الا

ٔ
وجه الخصوص، إلا ا

مريك )١١٩(.منصبه للخطر
ٔ
ن الرئيس الا

ٔ
خطاء يبدو ا

ٔ
ن يتجنب الا

ٔ
ي كان يريد ا

وسط إذ 
ٔ
مريكية في موضوع تسليح بلدان الشرق الا

ٔ
التي ارتكبتها الإدارة الا

خطاء
ٔ
ن تلك الا

ٔ
هي التي جعلت مصر وسوريا تتجهان  –إذا صح التعبير  - ا

ن هذا الموضوع قد 
ٔ
في علاقاتهما الخارجية إلى الكـتلة الشرقية، لاسيما وا

زمة السورية 
ٔ
مريكية لعام ا –تزامن مع الا

ٔ
  .)١٢٠(١٩٥٧لا

وفي الرابع عشر من تشرين الثاني عقد اجتماع في مقر الخارجية 
مريكية بين الوزير دالاس من جهة والسفير الفرنسي في واشنطن، حيث 

ٔ
الا

لة توريد 
ٔ
مريكية ضد مسا

ٔ
خير مذكرة احتجاج رسمية إلى الإدارة الا

ٔ
قدم الا

مر الذي قد يضر بمصلح
ٔ
سلحة لتونس وهو الا

ٔ
طلسي، الا

ٔ
ة حلف شمال الا

ن بينو، وزير الخارجية الفرنسية سوف يزور نيويورك في 
ٔ
كما بين الفاند ا

وبالفعل زار بينو الولايات  )١٢١(.١٩٥٧الثامن عشر من تشرين الثاني 
مريكي في اليوم التالي، 

ٔ
المتحدة في الموعد المقرر واجتمع مع الجانب الا

ن السبب الذي دفع ا
ٔ
سلحة وخلاله بيّن دالاس ا

ٔ
مريكيين لعرض تقديم الا

ٔ
لا

لتونس هو لتفادي توجه تونس نحو المعسكر الشرقي ومصر التي قدمت 
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

ن تونس تدعم )١٢٢(بندقية إلى تونس) ٥٠٠٠(
ٔ
وضح بينو ا

ٔ
، ومن جانبه ا

سلحة 
ٔ
خذ الا

ٔ
ن تا

ٔ
الجزائر بشكل سري لذلك فإن فرنسا تخشى من ا

مريكية طريقها إلى الجزائر،
ٔ
وضح وزير الخا )١٢٣(الا

ٔ
نه ليس ا

ٔ
مريكية ا

ٔ
رجية الا

ن يعمل كوسيط للثوار الجزائريين،  
ٔ
ن بورقيبة يريد ا

ٔ
لديه معلومات حول ا

ن سمعتهم " فهو
ٔ
ولئك الزعماء العرب الذين يعتقدون ا

ٔ
كـثر اعتدالًا من ا

ٔ
ا

سلحة التي في حيازتهم 
ٔ
ولكي تضمن فرنسا عدم  )١٢٤(".تقوم على كمية الا

مريكي 
ٔ
سلحة إلى ثوار الجزائر فقد طلب بينو من الجانب الا

ٔ
ذهاب تلك الا

سلحة التي 
ٔ
رقام وتسللات الا

ٔ
ن تعطي ا

ٔ
الاشتراط على الحكومة التونسية ا

مريكية
ٔ
ن فرنسا كانت تعتقد . )١٢٥(تستلمها من الولايات المتحدة الا

ٔ
ويظهر ا

ن يمنع تسر 
ٔ
ن هذا الإجراء من شانه ا

ٔ
سلحة إلى الثوار في الجزائرا

ٔ
  . ب الا

وعلى الرغم من الاحتجاجات الفرنسية فقد سلمت الولايات المتحدة 
سلحة، وقد كان ذلك مدعاة لاحتجاج الوفد 

ٔ
تونس شحنة رمزية من الا

الفرنسي في اجتماع حلف الناتو الذي عقد في الخامس عشر من كانون 
ول 

ٔ
مريكية ، إذ بينّ الوفد  الفرنسي قلقه ع١٩٥٧الا

ٔ
سلحة الا

ٔ
لى مصير الا

ي العام الفرنسي 
ٔ
ثر سيء على الرا

ٔ
مر قد يكون ذو ا

ٔ
التي سلمت لتونس وهو ا

ن 
ٔ
مريكي با

ٔ
ن فرنسا ترغب في المحافظة على تونس، رد الوفد الا

ٔ
، إذ ا

بعاد السوفيت 
ٔ
مريكية إلى ذلك هو لا

ٔ
ساس الذي دفع الإدارة الا

ٔ
الهدف الا

مصر الموالية في توجهاتها للكـتلة  عن المنطقة ومنع تونس من التوجه إلى
مريكي رغبة بلاده في  )١٢٦(.الشرقية

ٔ
وضح الوفد الا

ٔ
وفي اجتماع لاحق ا

مريكية وفي إنهاء المشكلات العالقة بين  - توطيد العلاقات التونسية 
ٔ
الا

ن خشية واشنطن من احتمالية  )١٢٧(.فرنسا وتونس
ٔ
وهكذا يمكن القول ا

د دفعتها إلى المبادرة إلى تقديم شحنة توجه تونس نحو الكـتلة الشرقية ق
سلحة الرمزية لتفادي تكرار 

ٔ
خطاء "من الا

ٔ
التي ارتكبتها في المنطقة " الا

  .  ولاسيما في مصر وسوريا

  خاتمة
فريقيا عمومًا وتونس 

ٔ
مريكية في شمال ا

ٔ
ولويات السياسة الا

ٔ
كانت ا

، على وجه الخصوص تتمثل ببقاء موارد المنطقة متاحة لها ولحلفائها
ومنع النفوذ السوفيتي والعقيدة الشيوعية من الامتداد إليها، فضلًا عن 
مريكية 

ٔ
ضمان استمرار ارتباطها بالمعسكر الغربي، ورغبةً من الإدارة الا

في المحافظة على المنطقة فقد عملت ومنذ مرحلة مبكرة على إتباع 
 سياسة توفيقية بين مصالحها العليا ومطالب التونسيين الوطنية من

جهة وبين المصالح الفرنسية المتمثلة باستمرار تبعية تونس لها من 
خرى 

ٔ
  .جهة ا

ن الولايات المتحدة اعترفت منذ الوهلة 
ٔ
ساس وجدنا ا

ٔ
وعلى هذا الا

ت بتقديم المساعدات الاقتصادية لها 
ٔ
ولى باستقلال تونس وبدا

ٔ
الا

نها من جانب
ٔ
حضان الشيوعية الدولية، إلا ا

ٔ
بعادها من الارتماء في ا

ٔ
 لا

ن يؤدي ذلك إلى إثارة 
ٔ
سلحة خشية ا

ٔ
حجمت عن تزويد تونس بالا

ٔ
خر ا

ٓ
ا

خيرة تخشى من احتمالية 
ٔ
غضب فرنسا حليفتها في الناتو إذ كانت الا

ن الرفض 
ٔ
سلحة إلى الثوار في الجزائر، ولكن يبدو ا

ٔ
تسرب تلك الا

مريكي الفرنسي المتكرر دفع الرئيس بورقيبة 
ٔ
على الرغم من علاقاته  - الا

مريكية وموالاته للسياسة الغربية المتطور 
ٔ
إلى  - مع الولايات المتحدة الا

جل الحصول على 
ٔ
خر من ا

ٓ
 إلى مكان ا

ٔ
ن بلاده سوف تلجا

ٔ
التصريح با

سلحة في إشارة منه إلى الكـتلة الشرقية ومصر، وقد كان ذلك 
ٔ
الا

مريكيين بما  المسئولينالتصريح وسواه سبباً في ازدياد اهتمام 
ٔ
الا

ن يكون ذلك سبباً في فتح بوابة المنطقة على  يجري في تونس خشية
ٔ
ا

مام الهيمنة الشيوعية
ٔ
  .مصراعيها ا

نذاك -  ولما كانت الولايات المتحدة غير مستعدة
ٓ
للتفريط بتونس  -ا

ت عبر قنواتها 
ٔ
فريقيا ولمنع حدوث هكذا احتمال،  فقد بدا

ٔ
وشمال ا

الدبلوماسية بممارسة ضغوطاً على فرنسا بهدف حملها على القيام 
دى الرفض الفرنسي إلى قيامها عن طريق 

ٔ
سلحة، وقد ا

ٔ
بتزويد تونس بالا

سلح
ٔ
ة تستخدم الاتفاق مع بريطانيا بإمداد تونس بشحنة رمزية من الا

خذ ضمانات من 
ٔ
غراض الدفاع المشروع عن النفس وقد حرصت على ا

ٔ
لا

سلحة إلى ثوار الجزائر، وعلى الرغم من 
ٔ
التونسيين بعدم تسرب تلك الا

تلك الضمانات فقد كان ذلك مدعاة لإثارة الحكومة الفرنسية التي عدته 
 
ٔ
مر عملًا غير ودي وجعلها تهدد بمقاطعة اجتماعات حلف الناتو وهو الا

مريكية، ولكن خشية 
ٔ
الذي كان يحظى باهتمام الولايات المتحدة الا

سلحة 
ٔ
لة تقديم الا

ٔ
خيرة من فقدان المنطقة جعلها تمضي قدمًا في مسا

ٔ
الا

  . لتونس
  

 :الهوامش
يار )  ١(

ٔ
وقعت فرنسا مع البـاي التونسـي محمـد الصـادق  ١٨٨١في الثاني عشر من ا

التـي نصـت علـى ان تحتـل القـوات الفرنسـية المراكـز   Bardoعلى معاهدة باردو 
مـــن بالحـــدود والســـواحل، وفـــي شـــهر 

ٔ
ســـتباب النظـــام والا

ٔ
التـــي تراهـــا صـــالحة لا

وقع الباي التونسي على معاهدة المرسي التي منحت فرنسـا  ١٨٨٣حزيران عام 
خيـــــرة فـــــي الحمايـــــة الفرنســـــية 

ٔ
الســـــلطة الكاملـــــة فـــــي تـــــونس وهكـــــذا دخلـــــت الا

فريقيـــا  :ينظـــر. المباشــرة
ٔ
عبــد الله عبـــد الـــرزاق إبــراهيم  وشـــوقي الجمــل، تـــاريخ ا

  ٣٥٨، ص)٢٠٠١القاهرة، (الحديث والمعاصر، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 
، المؤسســة ١، ط٢فــي القــرن العشــرين، ج الدوليــةريــاض الصــمد، العلاقــات ) ٢(

 .٢٦٥، ص١٩٨٣لبنان،-الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت
قصـــى دراســـة فـــي  المغـــرب -تـــونس -الجزائـــر: ح العقـــاد، المغـــرب العربـــيصـــلا ) ٣(

ٔ
الا

حوالـــــــــــــــــه المعاصـــــــــــــــــرة، ط
ٔ
نجلـــــــــــــــــو ٣تاريخـــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــديث وا

ٔ
، مكـتبـــــــــــــــــة الا

 .٤٩٥، ص)١٩٦٩مصر،(مصرية،
لقـابالباي، لقب مـن ) ٤(

ٔ
خـرى مـن لقـب بيـك. الرئاسـة ا

ٔ
حملـه حكـام . وهـو صـيغة ا

صــبح الحكــم . ١٥٧٣تــونس بعــد اســتيلاء العثمــانيين علــى هــذه الــبلاد، عــام 
ٔ
وا

سرة البـاي حسـين، منـذ عـام 
ٔ
سـرة التـي حكمـت حتـى . ١٧٠٥وراثياً في ا

ٔ
وهـي الا

موسـوعة مقاتــل مـن الصــحراء، :ينظــر. ١٩٥٧إعـلان الجمهوريـة التونســية، عـام 
 :منشورة على الموقع

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/SirZatia17/Tunisia/se
c002.doc_cvt.htm. 
(5) F.R.U.S.,  Vol. XVIII,P:656. 

مريكيــــة  –ســــمر رحــــيم نعمــــة جبــــارة الخزاعــــي، العلاقــــات المغربيــــة ) ٦(
ٔ
-١٩٥٦الا

طروحــــة دكـتــــوراه غيــــر منشــــورة ١٩٩١
ٔ
، كليــــة ) CDمحفوظــــة علــــى قــــرص (، ا

 . ٤٧ص) ٢٠٠٣جامعة بغداد،(التربية للبنات، 
(7) Telegram from Embassy in France to the Department of State, 

Cited in : United States : Department of State,  Foreign Relations 
of the United States , 1955-1957 ( Africa), Vol. XVIII, United 
State Government printing office, (Washington, 1989), p:648. 
(Hare after Will be Cited as: F. R. U. S.). Cited in :FRUS,P:648 

(8) Ibd,p:649 
ول حكومــة  ١٩٥٦فــي الســابع عشــر مــن  نيســان عــام ) ٩(

ٔ
شــكل الحبيــب بــو رقيبــة ا

. وطنية في عهد الاسـتقلال، وقـد احـتفظ لنفسـه فيهـا بـوزارتي الـدفاع والخارجيـة
حســـــن زغيـــــر حـــــزيم، الحبيـــــب بورقيبـــــة ودوره : للمزيـــــد مـــــن التفاصـــــيل ينظـــــر

جســـــتير غيـــــر منشـــــورة دراســـــة تاريخيـــــة، رســـــالة ما) ١٩٨٧-١٩٣٣(السياســـــي
داب، جامعة بغداد،) CDمحفوظة على قرص (

ٓ
 .٥٠، ص٢٠٠٣، كلية الا

(10) Memorandum of a conversation Between the Ministry of the 
French Embassy (Vimont) and the Deputy Director of the 
Office of Western European Affairs (Tyler), Department of 
State , Washington, April 26, 1956, Cited in: F.R.U.S., Vol. 
XVIII,  P:651. 

(11) Ibid,P:651. 
وزيـــــر خارجيـــــة الولايـــــات المتحـــــدة ): ١٩٥٩ – ١٨٨٨(جـــــون فوســـــتر دالاس ) ١٢(

مريكية في عهد الرئيس ايزنهاور، ولـد بمدينـة واشـنطن عـام 
ٔ
، ودرس ١٨٨٨الا
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

مريكيــــة ثــــم اســــتك
ٔ
مل دراســــته فــــي سويســــرا وفرنســــا فــــي الولايــــات المتحــــدة الا

وتخصــص فــي القــانون الــدولي، وبعــد عودتــه اشــتغل فــي المحامــاة ثــم التحــق 
ولـى، اختيـر دالاس عضـوا 

ٔ
بـان الحـرب العالميـة الا

ٔ
مريكية ا

ٔ
بإدارة المخابرات الا

، عـــين ١٩١٩فـــي وفـــد الولايـــات المتحـــدة إلـــى مـــؤتمر الصـــلح فـــي بـــاريس عـــام 
مـــــم المتحـــــدة عـــــام دالاس مستشـــــارا لـــــوزارة الخارجيـــــة و

ٔ
ممـــــثلا لـــــبلاده فـــــي الا

صـــبح وزيـــرًا للخارجيـــة فـــي إدارة الـــرئيس ايزنهـــاور،  ١٩٥٣، وفـــي عـــام ١٩٤٦
ٔ
ا

 :، ينظر١٩٥٩اشتهر دالاس بعدائه السافر للشيوعية، وتوفي عام 
   The New Encyclopedia Britannica, Vol. III, p: 899. 

(13)Telegram from the Department of State to the Embassy in 
France, Washington ,May 8,1956, Cited in: F.R.U.S., Vol. 
XVIII, p:652. 

(14) Ibid:652. 
(15)Telegram from the Embassy in France to the Department of 

State, Paris, July 20,1956, Cited in: F.R.U.S., Vol. XVIII, p:653. 
(16)Telegram from the department of state to the embassy in 

France, Washington, November 19, 1956, Cited in: F.R.U.S., 
Vol. XVIII, p:654-655 

(17) Memorandum of Conversation, Washington ,November 
21,1956, 11:45 a.m, Cited in: F.R.U.S., Vol. XVIII,,p:656.-657. 

 ٥٠٢ابق، صالعقاد، المصدر الس) ١٨(
من الجدير بالذكر إن زيارة بو رقيبة إلى الولايات المتحدة تزامنت مع العـدوان ) ١٩(

الثلاثي على مصر إذ  قامت إسرائيل بشن هجوم واسع علـى منطقـة سـيناء  فـي 
ول عــــام 

ٔ
، وبعــــد يــــوم مــــن الهجــــوم ١٩٥٦التاســــع والعشــــرين مــــن تشــــرين الا

نـــذرت كـــل مـــن بريطانيـــا وفرنســـا 
ٔ
الحكومـــة المصـــرية بـــان تـــؤمن الإســـرائيلي، ا

راضـــــــي المصــــــرية 
ٔ
الســـــــويس، بــــــور ســـــــعيد، (لقواتهمــــــا مواقــــــع مهمـــــــة فــــــي الا

ـــــين الجـــــانبين، وعنـــــدما رفضـــــت ) الإســـــماعيلية  مخـــــاطر الحـــــرب ب
ٔ
بهـــــدف درا

الحكومة المصرية الإنذار البريطاني الفرنسي، شنت كل من الـدولتين وبجهـد 
ول عـام مشترك الحرب على مصر في الحادي والثلاثين من تشـ

ٔ
. ١٩٥٦رين الا
محمـــد حســـنين :للمزيـــد مـــن التفاصـــيل عـــن العـــدوان الثلاثـــي علـــى مصـــر ينظـــر

هرام التجارية (هيكل، ملفات السويس، د ط، 
ٔ
 ).١٩٨٦–القاهرة  –الا

(20) Memorandum of Conversation, Washington ,November 
21,1956, 11:45 a.m, Cited in: F.R.U.S., Vol. XVIII, p: 657. 

،  الـــــدار ١ادوار القــــادة فــــي السياســــة ،ط: مجيــــد خــــدوري، عــــرب معاصــــرون) 21(
 .٢٢٩ص-٢٢٨، ص)١٩٧٣بيروت،( المتحدة للنشر ،

(22) Memorandum of Conversation, Washington ,November 
21,1956, 11:45 a.m, Cited in: F.R.U.S., Vol. XVIII, p: 657 

(23) Yahia Zoubir, U.S. and Soviet Policies Towards France's 
Struggle with Ant colonial Nationalism in North Africa, 
Canadian Journal of History, Vol., 30, No. 3, December 
1995,p:10 

(24) Letter from the Deputy Assistant Secretary of state for Africa  
Affairs  (Palmer) to the Ambassador in Tunisia (Jones) , 
Washington, December 18, 1956, Cited in: F.R.U.S., Vol. 
XVIII, p:658 

 .٤٩٩ص العقاد، المصدر السابق،) ٢٥(
(26) Letter from the Deputy Assistant Secretary of state for Africa  

Affairs  (Palmer) to the Ambassador in Tunisia (Jones) , 
Washington, December 18, 1956, Cited in: F.R.U.S., Vol. 
XVIII, pp:658-659. 

مريكيــة، ولــدَ : دوايــت ايزنهــاور ) ٢٧( 
ٔ
الــرئيس الرابــع والثلاثــون للولايــات المتحــدة الا

ثنـــاء الحـــرب العالميـــة الثانيـــة تقـــدم فـــي ١٨٩٠فـــي ولايـــة تكســـاس عـــام 
ٔ
، وفـــي ا

رتبـة جنــرال، وفـي عــام سـلك الخدمــة العسـكرية بســرعة بالغـة حتــى وصـل إلــى 
ن كـــان قـــد تـــرك ١٩٥٠

ٔ
وربـــا بعـــد ا

ٔ
علـــى للقـــوات الحليفـــة فـــي ا

ٔ
، عـــين القائـــد الا

انتخب رئيسـاً للجمهوريـة كمرشـح للحـزب الجمهـوري  ١٩٥٣الجيش، وفي عام 
مشـــروعه الـــذي عـــرف  ١٩٥٧، طـــرح فـــي  عـــام ١٩٥٦وجـــدد انتخابـــه فـــي عـــام 

، و تــوفي عــام ١٩٦١م ، اســتمر فــي الرئاســة إلــى عــا"مشــروع ايزنهــاور "باســمه 
  :، ينظر١٩٦٩

The New Encyclopedia Britannica, Vol. III, (Chicago, 1974), p: 819. 
(28) American Foreign Policy Current Documents 1957, 

Department of States, US. Government printing office, 
(Washington, 1961), pp: 783 – 791. 

ليـــه وردود الفعـــل ولمزيـــد مـــن التفا
ٔ
ســـباب التـــي دعـــت ا

ٔ
يزنهـــاور والا

ٓ
 ا
ٔ
صـــيل عـــن مبـــدا

مريكيـة تجـاه : ينظر. الدولية والعربية
ٔ
يزنهـاور والسياسـة الا

ٓ
 ا
ٔ
حمد، مبدا

ٔ
عهود عباس ا

داب، ١٩٥٨ – ١٩٥٧الــــوطن العربــــي 
ٓ
طروحــــة دكـتــــوراه غيــــر منشــــورة، كليــــة الا

ٔ
، ا

 ).١٩٩٧جامعة البصرة، (
وســـط، دار عبـــد العزيـــز رفـــاعي وعبـــد العـــال إ) ٢٩(

ٔ
بـــراهيم، دراســـات فـــي الشـــرق الا

 .١٥١، ص)ت. القاهرة، د(الطباعة الحديثة، 
حمد عبد الرحيم مصطفى، الولايات المتحدة والمشـرق العربـي، ) ٣٠(

ٔ
الكويـت، ( ا

؛ وللمزيـد مـن التفاصـيل عـن رحلـة ريتشـارد والتقـارير التـي ١٥٦، ص)١٩٧٨
يزنهاور، ينظر

ٓ
  :رفعها إلى الرئيس ا

American Foreign Policy, Op, Cit., pp: 825 – 831. 
حمد، المصدر السابق، ص) ٣١(

ٔ
  .١٤١ا

صــــل مملــــوكي: المنجــــي ســــليم) ٣٢(
ٔ
بالمدرســــة وقــــد درس . ينتمــــي إلــــى عائلــــة مــــن ا

وبعـد عودتـه إلـى . ببـاريسحيـث درس الحقـوق  فرنسـا ثـم تحـول إلـى الصادقية
واخـر الحـزب الحـر الدسـتوري الجديـدانتمى إلـى  تونس

ٔ
صـبح مـديرا لـه منـذ ا

ٔ
، وا

ربعينـــــات، وبعـــــد إعـــــلان 
ٔ
عـــــن  ١٩٥٤ تمـــــوز  ٣١فـــــي  بيـــــار منـــــديس فـــــرانسالا

بـرز 
ٔ
حـد ا

ٔ
صـبح المنجـي سـليم ا

ٔ
استعداد بلاده لمـنح تـونس اسـتقلالها الـداخلي ا

فضــت تلــك المفاوضــات بالفعــل إلــى 
ٔ
عضــاء الوفــد التونســي المفــاوض، حتــى ا

ٔ
ا

عـــين بعـــد . ١٩٥٥ حزيـــران ٣فـــي  اتفاقيـــات الاســـتقلال الـــداخليالتوقيـــع عـــن 
ثنـاء فـي المفاوضـات التـي  ١٩٥٦ذلك وزيرا للداخلية إلى نيسان 

ٔ
وشارك في الا

فضت إلى حصول تـونس علـى اسـتقلالها التـام فـي 
ٔ
و نتيجـة .١٩٥٦ مـارس ٢٠ا

ــــزعيم  ، عــــين فــــي الشــــؤون الحبيــــب بورقيبــــةالمنافســــة الخفيــــة بينــــه وبــــين ال
وهــو بتلــك الصــفة  الولايــات المتحــدةفيرا لــبلاده فــي الخارجيــة، حيــث ســمي ســ

مــــم المتحــــدة كنــــداســــفير بــــلاده بكــــل مــــن 
ٔ
ول  تشــــرين ٢٣وتــــوفي فــــي  والا

ٔ
الا

 :ينظر. ١٩٦٩
Wikipedia, the free encyclopedia, Cited in: http://en.wikipedia.org. 
p:1. 
(33) Memorandum of Conversation ,Tunis ,March, 1957.. subject : 

Vice of Vice president Richard M. Nixon. Cited in: F.R.U.S., 
Vol. XVIII, P:660.   

(34) Ibd,p:661. 
صــبحت تــونس مركــزاً لجبهــة التحريــر ) ٣٥(

ٔ
خــذت قــوات الثــورة ا

ٔ
الوطنيــة الجزائريــة وا

مر الذي جعل الطائرات الفرنسـية 
ٔ
رض التونسية وهو الا

ٔ
الجزائرية ترابط على الا

-الواقعــــة علــــى الحــــدود الجزائريــــة" ســــاقية ســــيدي يوســــف"إلــــى ضــــرب قريــــة 
دى إلـــى احتجـــاج بورقيبـــة

ٔ
مـــر الـــذي ا

ٓ
ريـــاض الصـــمد، : ينظـــر. التونســـية وهـــو الا

 .٢٦٦المصدر السابق، ص
(36)  Memorandum of Conversation ,Tunis ,March, 1957.. subject : 

Vice of Vice president Richard M. Nixon, Cited in: F.R.U.S., 
Vol. XVIII, p:662. 

(37) Ibd,p:662 
ن بـــو رقيبـــة كـــان يتخـــذ مواقـــف معتدلـــة تجـــاه اليهـــود، إذ ) ٣٨(

ٔ
مـــن الجـــدير بالـــذكر ا

ثنـاء . وزيـراً يهوديـاً  ١٩٥٦نيسـان عـام  ضمت الوزارة التي شكلها في
ٔ
كمـا احـتج ا

ول عـــــام 
ٔ
، علـــــى تعـــــرض ١٩٥٦العـــــدوان الثلاثـــــي علـــــى مصـــــر فـــــي تشـــــرين الا

صل تونسي للنهب في الإسكندرية، وعلاوة 
ٔ
ممتلكات العائلات اليهودية من ا

مــوالهم إلــى خــارج 
ٔ
علــى ذلــك ســمحت الحكومــة التونســية لليهــود بــالهجرة مــع ا

ثرهــا الســلبي فــي الاقتصــاد التونســيتــونس، علــى الــرغم مــن 
ٔ
وفــي العاشــر مــن . ا

وهـــو يهـــودي طــــرد مـــن مصــــر (اســــتقبل بـــو رقيبـــة كــــوهين  ١٩٥٧شـــباط عـــام 
مريكيــة، )لنشــاطه المعــادي للعــرب

ٔ
، كمــا اســتقبل وفــد الجمعيــة اليهوديــة الا

وســمح فــي العــام نفســه  بنقــل رفــات اليهــود التونســيين إلــى إســرائيل علــى نفقــة 
كما استقبلت تونس وفـد إسـرائيل الـذي شـارك فـي المـؤتمر  الحكومة التونسية

. ١٩٥٧الخـــامس للاتحـــاد الـــدولي للنقابـــات الحـــرة الـــذي عقـــد فـــي تـــونس عـــام 
 .٩٧حزيم، المصدر السابق، ص: ينظر
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Vice of Vice president Richard M. Nixon, Cited in: F.R.U.S., 
Vol. XVIII, p:663. 

   ١٣٩حزيم، المصدر السابق، ص) ٤٠(
حمد، المصدر السابق، ص) ٤١(

ٔ
 .١٤١ا

(42) Telegram from the consulate at Rabat to the Department of 
State , Rabat , May 6, 1957, Cited in: F.R.U.S., Vol. XVIII,  
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(48 ) Ibid, P:670. 
حمد، المصدر السابق،: نقلًا عن) ٤٩(

ٔ
 .١٤٢ص ا

 .١٤٣صالمصدر نفسه، ) ٥٠(
  .١٠٥حزيم المصدر السابق، ص) ٥١(
  .١٣٠ص -١٢٩المصدر نفسه، ص) ٥٢(

(53)  Memorandum from the Assistant Secretary of State for Near 
Eastern ,South Asian, and African Affairs (Rountree) to the 
Under Secretary of State (Herter).Washington, May 29, 1957, 
Cited in: F.R.U.S., Vol. XVIII, PP:671-673. 

(54) Telegram from the Department of State to the Embassy in 
Tunisia, Washington, June 12, 1957, Cited in: F.R.U.S., Vol. 
XVIII, P: 676-677.  

(55) F.R.U.S., Vol. XVIII, P: 664. 
بحاث ) ٥٦(

ٔ
 . ٣٨٣، ص١٩٥٧، ٣، جـ١٠، السنة )بيروت(مجلة الا

(57)  Zoubir,  Op, Cit., p:9. 
، مطبعـة ٢، ج١٩٦٢-١٩٥٢محمد العربي الزبيري، تاريخ الجزائر المعاصـر ) ٥٨(

  .١١٨ص) ١٩٩٩دمشق،(اتحاد الكـتاب العرب، 
ي محمـد علــي داهــش، دراسـات فــي الحركــات الوطنيـة والاتجاهــات الوحدويــة فــ) ٥٩(

، )٢٠٠٤دمشــــــق،(المغــــــرب العربــــــي، منشــــــورات اتحــــــاد الكـتــــــاب العــــــرب، 
 . ٦٤ص

تــولى  تونســيوسياســي  طبيــب، )١٩٩٣-١٩١٤ نيســان ٢٤(الصــادق المقــدم ) ٦٠(
مــةورئاســة  وزارة الخارجيــة

ٔ
، تــولى الحبيــب بورقيبــةفــي عهــد الــرئيس  مجلــس الا

 للحـزب الحـر الدسـتوري الجديـدقيادة الـديوان السياسـي  الخمسيناتفي بداية 
ن يعتقــل ويقــع نفيــه إلــى محتشــد  فرحــات حشــادصــحبة 

ٔ
صــحبة  تطــاوينقبــل ا
بــرزهم 

ٔ
عــين  ١٩٥٥عــام . والطيــب المهيــري  الهــادي شـاكرعـدة دســتوريين مــن ا
نتخـــب  الطـــاهر بـــن عمـــاررة كـــوزير للصـــحة فـــي وزا

ٔ
الثانيـــة، وبعـــد الاســـتقلال ا

سيسـيالمجلـس الكنائب فـي 
ٔ
 ٢٩عـين فـي . القـاهرةوعـين كسـفير فـي  قـومي التا

، وقــــد لعــــب ١٩٦٢وزيــــرًا للخارجيــــة واســــتمر فــــي منصــــبه إلــــى  ١٩٥٧ تمــــوز 
ثنــاء  المنجــي ســليمبصــحبة 

ٔ
حــداث بنــزرتدورًا دبلوماســيًا هامًــا ا

ٔ
نتخــب عــام . ا

ٔ
ا
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وســـــط) ٦٣(

ٔ
مريكيـــــة والشـــــرق الا

ٔ
مـــــن ترومـــــان إلـــــى : مـــــروان بحيـــــري، السياســـــة الا
ليف نخبــة مــن : كيســنجر، بحــث ضــمن كـتــاب

ٔ
مريكيــة والعــرب، تــا

ٔ
السياســة الا
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مريكيــــة نــــاظم رشــــم معتــــوق الامــــارة، ســــوريا والولايــــات المتحــــدة ) ٦٤(
ٔ
 -١٩٤٩الا

طروحــة دكـتــوراه غيــر منشــورة، كليــة  ١٩٥٨
ٔ
دراســة فــي العلاقــات السياســية، ا

داب، 
ٓ
  .٨٤، ص )٢٠٠٧جامعة البصرة، (الا
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ب  عـام  شهرفي ) ١٢٠(
ٓ
مريكيـة  ١٩٥٧ا

ٔ
مـر –تـوترت العلاقـات الا

ٔ
السـورية وتطـور الا

ـــــى درجـــــة قطـــــع العلاقـــــات الدبلوماســـــية بـــــين البلـــــدين وبتهديـــــد الإدارة  إل
مري

ٔ
زمـــة صـــيف الا

ٔ
 ايزنهـــاور ضـــد ســـوريا واســـتغرقت الا

ٔ
كيـــة باســـتخدام مبـــدا

دى ذلــك إلــى توطيــد العلاقــات الســورية 
ٔ
. الســوفيتية -العــام المــذكور، وقــد ا

زمــــة الســــورية 
ٔ
مريكيــــة ينظــــر -للمزيــــد مــــن التفصــــيلات عــــن الا

ٔ
الإمــــارة، : الا
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   :  الدكتور ناظم رشم معتوق الأمارة في سطور

طروحة الماجستير، درجة على حاصل
ٔ
 التطورات: "بعنوان ا

 الدكـتوراه، درجة على حاصل". ١٩٤٦ - ١٩٣٩ سوريا في السياسية
طروحة

ٔ
مريكية المتحدة والولايات سوريا: "بعنوان ا

ٔ
 في دراسة الا

 الندوات من عدد في شارك". ١٩٥٨ - ١٩٤٩ السياسية العلاقات
شرف. المحلية العلمية والمؤتمرات

ٔ
 في التخرج  بحوث من العديد على ا

 من عدد له نُشر. الماجستير رسائل من عدد وناقش التاريخ، قسم
  .وعربية عراقية علمية مجلات في والمقالات البحوث


